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ْْدُهُ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ  ََ ا  دا مَّ

لَيْهِ  ََ لَى آلهِِ وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُهُ صَلَّى الُله  ََ ينِ. وَ ا إلَِى يَوْمِ الدِّ ا كَثيِرا  تَسْليِما

  :ُا بَعْد  ثُمَّ أمَّ

   قال الإمام البخاري :«]ِوْم   ]كتَِابُ الصَّ

± 

وْمِ[    تَعَالَى:  .(بَابُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ )]كتَِابُ الصَّ
ِ
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ }وَقَوْلِ الله

 .[183]الْقرة: {ڦ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

، حَدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدثنا إسِمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْ -
ِ
دِ الله

 
ِ
، أَخْبرِْنيِ مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ  ‰أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إلَِى رَسُولِ الله

ِ
أْسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ثَائِرَ الرَّ

عَ شَيْئًا، فَقَالَ: أَخْبرِْنيِ مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ  لَوَاتِ الخَمْسَ، إلِاَّ أَنْ تَطَّوَّ لاةَِ؟ فَقَالَ: الصَّ يَامِ؟ مِنَ الصَّ  مِنَ الصي

كَاةِ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ فَقَالَ: شَهْرَ رَمَضَانَ  عَ شَيْئًا، فَقَالَ: أَخْبرِْنيِ مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّ  ، إلِاَّ أَنْ تَطَّوَّ
ِ
الله

ا فَرَضَ اللهُ  ‰ عُ شَيْئًا، وَلاَ أَنْقُصُ مِمَّ ، لاَ أَتَطَوَّ  عَلَيَّ بِشَرَائِعِ الِإسْلامَِ، قَالَ: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقي

 
ِ
 . «: أَفْلَحَ إنِْ صَدَقَ، أَوْ: دَخَلَ الجَنَّةَ إنِْ صَدَقَ ‰شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ الله

وكثير من أهل العلم يقدمون  «كتاب الصوم»قْل  «كتاب الحج»كما ترى جعل  الْخاري 

ولعل ذلك  ؛«كتاب الحج»بعد  «كتاب الصوم»جعل  كتاب الصوم قْل الحج؛ لكن الْخاري 

لما ذكر الفرائض لما ذكر أركان الإسلام ذكر  ‰فيه أن النْي  رواية وردت َن ابن َمر ل

 .الحج قْل الصيام فلعل الْخاري أخذ به من هذه الجهة
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 { ڈ ژ ژ ڑ} :لهذا الشهر العظيم، قال الله  حتم   الصيام بإجماع المسلمين فرض   

إلى  ،[183]الْقرة: {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ} -فرض :أي-

ۀ  ۀڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ} :قوله تعالى

 .لها َلى وجوب صوم رمضانوأجمعت الأمة كُ  [185]الْقرة: {ھہ ہ ہ ہ

 أثركأن شعره كان منتفشا، وربما كان ذاك من  «ثائر الرأس»ا بدأ بهذا الحديث الذي فيه أن أَرابيا  

الصلوات » :، فقال«الله علي من الصلاة أخبرني ما فرض» :فقال ‰السفر، جاء إلى النْي 

، استدل بهذا بعض أهل العلم َلى أن الواجب فقط هو هذه الصلوات «الخمس إلا إن تطوع شيئا

فرضٍ وا بهذا الحديث َلى َدم وجوب صلاة العيد، َلى كل ما سواها لَ يجب، واحتج   وأنالخمس، 

اه بعض به الفريضة إذا أد   كن مرادهم أنه تسقطُ قام في الأمة؛ لهي فرض لَ بُد  منه أن تُ  وإلَبعينه 

 لأثمالمسلمين بخلاف الصلوات الخمس لو صلى تسعون في المئة من المسلمين وبقي َشرة في المئة 

 .َين وليست َلى سْيل الكفاية فرض كفاية لأن الصلاة فرضُ  ؛هؤلَء العشرة في المئة

َدم إيجاب غيرها، كما استدل  يعنيلَ  «الخمسفي الصلوات »إن قوله هنا  :ومن أهل العلم من قال 

خرج الحيض وذوات الخدور أمر في صلاة العيد أن تُ  ‰لأن النْي  ؛به شيخ الإسلام وغيره

خرجت حتى الحيض التي لَ يلزمهن الصلاة ليشهدن الخير ودَوة المسلمين فكيف والعواتق، فإذا أُ 

 .يترك الرجل الصلاة

يَامِ؟أَخْبرِْنيِ مَا » قوله:  باب وجوب صوم »وهذا هو الشاهد للْاب،  ،«فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الصي

 «.رمضان

عَ شَيْئًا» قوله:  بأن تصوم ما سوى رمضان، هذا المعنى كان يصوم ثلاثة  «شَهْرَ رَمَضَانَ، إلِاَّ أَنْ تَطَّوَّ

 .أيام من كل شهر أو يصوم يوم َاشوراء أو نحوه

كَاةِ؟أَخْبرِْنيِ » قوله:  بشرائع الإسلام، حلف بالله  ‰فأخبره  ؛«مَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّ

عُ شَيْئًا» :ا قالحلفا  ، لاَ أَتَطَوَّ ولكن من  ؛التطوع لن أَمل منه أي تطوعأن أي:  ،«وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقي

 
َّ
 إني سألزم أي: شيئا  جهة الفرائض لَ أنقص مما فرض الله َلي

 
ا أم   الفرائض فقط وما أوجب الله َلي

 التطوع الذي لم يوجْه الله َل
 
أَفْلَحَ إنِْ صَدَقَ، أَوْ: دَخَلَ الجَنَّةَ إنِْ » :‰لن أفعله، قال  فإني ي
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فإنه إذا لقي الله بذلك فإنه ينجو؛ لكن  ؛صب من النوافل شيئالم يُ والفرائض لزم فدل َلى أن من  ؛«صَدَقَ 

أن هذه الفرائض يكون فيها ما فيها من الخلل والنقص وقلة الخشوع وَدم الإتيان  الشأن كل الشأن في

يأمر ملائكته في القيامة أن ينظروا في َمل  بها َلى ما ينْغي؛ ولهذا جاء في الحديث أن الله 

الذي  كمل من النوافل؛ ولهذاالعْد، فينظروا في الفرائض، فإذا كان فيها نقص ولَ بُد  من نقص، أمر أن تُ 

ليس َنده نوافل مما يكمل النقص الموجود في الفرائض َلى كل حال من أتى بالفرائض واجتنب ما 

 أنم الله لَ شك وأن يترك ما حر   ،حرم الله تعالى ولزم ما أوجب الله بمعنى أنه يريد أن يلزم ما أوجب الله

ڤ  ڤٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ} :هذا ينجو وحمل َليه قول بعضهم قول الله 

هو الذي اكتفى بما أوجب الله تعالى َليه  «المقتصد» :قالوا ،[32]فاطر: {ڦ ڦڤ ڤ 

م الله تعالى َليه، ولم يكن َنده شيء من النوافل والمستحْات، قالوا فهذا من ا حر  ، وامتنع َم  أداءا 

ادخل » :له بقوله ‰ا وهو ناجي في القيامة، وشهادة النْي المقتصدين يصح أن يكون مقتصدا 

م الله فإنه واجتنب ما حر   من أتى بما أوجب الله  أنالتزم ما قال دالة َلى أي:  «إن صدقالجنة 

مَنْ » :‰في الحديث الآخر قال  وإلَناقشه الله الحساب هذا المعنى يدخل الجنة إن لم يُ 

بَ   ب أويُعذ   إذا نوقش الإنسان فيما حصل فيه من تقصير وما حصل لَ شك أنه «نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذي

 .هذا المعنى صدق بفضل الله  إنيدخل الجنة 

  قال البخاري « : ،َدٌ، حَدثنا إسِمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، حَدثنا مُسَدَّ

 لاَ يَصُومُهُ،  ‰قَالَ: صَامَ النَّبيُِّ 
ِ
ا فُرِضَ رَمَضَانُ تُركَِ، وَكَانَ عَبْدُ الله عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّ

 .إلِاَّ أَنْ يُوَافِقَ صَوْمَهُ 

ثَ - يْثُ، عَنْ يَزِيدَ بنِْ أَبِي حَبيِبٍ، أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالكٍِ حَدَّ هُ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدثنا اللَّ

 أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ، 
ِ
 ‰؛ أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ الله

 
ِ
 «.رَ : مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَ ‰بصِِيَامِهِ، حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، وَقَالَ رَسُولُ الله

ى الله تعالى فيه موسى وقومه من فرَون، فكانت م، يوم نج  حر  اليوم العاشر من مُ هو:  «عاشوراء» 

ا تصومهُ شكرا  بنو إسرائيل تصومهُ  ، وهذا يدل َلى أن العرب ا لله تعالى، وكانت العرب في جاهليتها أيضا

  ْ ضمنها الصوم، وكانوا دات، من ضمنها الحج كما هو معلوم منهم ومن يتعْدون بجملة من التع



٦  
 
 

9  

اْ عظ  يُ  ا فيصومون رج صام هذا  ‰فالنْي  ؛ا، مما كانوا يصومونه يوم َاشوراءمون رجب أيضا

فرض َاشوراء وبقي َلى الَستحْاب،  ،رك الفرضفلما فرض الله تعالى رمضان تُ  ؛اليوم وأمر بصيامه

لأنه رأى أن في ترك النْي لَ يصومه إلَ أن يوافق صومه؛  أو ابن َمر  وكان َْد الله لَ يصومهُ 

 .الأمر بصيامه فيه دلَلة َلى أنه لم يعد َلى وضعه الأول ‰

  واختلف أهل العلم في حكم صوم عاشوراء أول الإسلام: 

 ا في يوم َاشور أمره أن ناديا أمر مُ  ‰إنه واجب واستدلوا بأن النْي  :فمنهم من قال

ا، فأمر حتى فإنه يستمر َلى صيامه، ومن أكل فليمسك أيضا  نادي من كان في أول النهار من لم يأكل بعدُ يُ 

أن يستمروا َلى صيامهم، ثم إنه لما فرض الله  لم يأكلوا بعدُ من مسكوا، وأمر من صاموا الذين أكلوا أن يُ 

رك الوجوب، أما الَستحْاب فْاقي بلا شك، استحْابه باقي، ويدل َلى بقائه أن النْي رمضان تُ 

هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه  :يام هذا اليوم، فقالواسأل اليهود َن ص ♥

 .أمر بصيامهو «نحن أحق بموسى منكم فصامه» :‰وأهلك الله فيه فرَون وقومه، فقال 

حتى  يصاما لَ َندك الحديث أنه كان يوما  أنه أنشأ الأمر بالصيام ابتداءا  «فصامه» :ليس معنى قوله هنا 

ومن أهل  ،أصلاا  كان يصومهُ  ‰إنما المقصود أن النْي  ؛كفار قريشْل في الجاهلية من قِ 

اْ قال: العلم من  ا قْل أن يفرض رمضان فلما جاء المدينة وسأل اليهود َن سْب أن صيامه كان واج

ا   .ا؛ لكن الأمر هنا أمر استحْاب قطعا ♥صيامهم هذا اليوم أخبروه فأمر بصيامه أيضا

 يعنيَلي سْيل الوجوب، واستدلوا هو إن صيامه في أول الإسلام  :ولهذا بعض أهل العلم قال 

بعض الناس صار يقول هذا الحديث الوارد في  ♥ليس المعنى أن النْي وبأدلة َلى هذا 

هل معنى ذلك أنه أخذه  !يقول نحن أحق بموسى منكم؟ ‰صيام يوم َاشوراء، كيف النْي 

، بل ♥ أصلاا  هنا واضح أنه كان يصومهُ حديث َندك اللَ يعلم،  امن اليهود؟ هذا كلاما 

اأخبر اليهود هنا  ♥؛ لكن النْي هكانت العرب حتى في الجاهلية كانت تصوم أنه أحق  إخْارا

 .قْل ذلك ‰فالصيام كان يصومه  وإلَبموسى، أنه أحق بموسى منهم 

 
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  قال البخاري : « ]ِوْم وْمِ )]كتَِابُ الصَّ   (.بَابُ فَضْلُ الصَّ

نَادِ، عَنِ الأعَْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، -  بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالكٍِ، عَنْ أَبِي الزي
ِ
 حَدثنا عَبْدُ الله

ِ
، أَنَّ رَسُولَ الله

يَامُ جُنَّةٌ، فَلاَ يَرْفُثْ، وَلاَ يَجْهَلْ، وَإنِِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ: إنِيي صَائِ  ‰ مٌ، قَالَ: الصي

 مِنْ رِيحِ المِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَ 
ِ
ائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله تَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّ هُ وَشَرَابَهُ مَرَّ

يَامُ ليِ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالهَِا  «.وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصي

يَامُ جُنَّةٌ » :‰فضل الصيام وبدأ بهذا الحديث، قال  ذكر   هي الوقاية  الجُنّة: ،«الصي

يَامُ جُنَّةٌ » :لهذا في اللفظ الآخر والستر؛ ، المقاتلون يكون مع أحدهم السيف «كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ الصي

ا ضربات السيفمثلاا   لأن الدرع يضعهُ  ؛ في يده ويكون معه الدرع يتوقى به الرما  السهام ويتوقى به أيضا

 .ة وقايةن  فيكون جُ  دونهُ 

 !من ماذا؟ ةٌ نّ جُ  

فالصيام نسأل الله الكريم  ؛«حِصْنٌ حَصِينٌ مِنَ النَّارِ جُنَّةٌ، وَ » :يقول صلى َليه وسلم في اللفظ الآخر 

لمن قْل الله تعالى منه من أسْاب الوقاية من النار، وما دام بهذه المثابة فهو من أَظم الأَمال؛ لأن  فضله

يَامُ جُنَّةٌ »َظيم صالح ينْغي أن تحرص َليه،  الذي يقيك بعد رحمة الله من النار، هذا َمل    «.الصي

حش طلق َلى الفُ يُ  «الرفث» ، بالكلام الفاحش،«إذَِا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ » :اللفظ الآخر في 

ا َلى الجماع ونحوه بهذا الكلام الفاحش  ثا فلا يرففإذا كان الإنسان صائما  ؛من الكلام ويطلق أيضا

 :أي: الجهل على نوعين «وَلَا يَجْهَلْ »ونحوه، 

 :فهذا جاهل   ؛لَ يعلم بخلاف العلم، بأن يكون الإنسانُ  جهل   النوع الأول. 

 :من الجهل هو أن يعمل الإنسان أَمال الجهال مع وجود العلم َنده؛ ولهذا لما أمر  النوع الثاني

 .[67]الْقرة: {ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ےھ ھ ھ} :موسى قومه بأن يذبحوا بقرة

والثاني من قد يكون َنده َلم؛ لكن لَ ينتفع به فيكون  ،ا للعلما من يكون فاقدا َلى نوَين إذا  الجاهل

 بأَمال جهال مما َاملاا  العلم أن يكون الإنسانُ  دانومن الجهل الذي بمعنى فق ،ا للعمل بهذا العلمفاقدا 

 .والصراخ ونحوه مما لَ يفعله إلَ أهل الجهالة والشتاملَ يليق من السْاب 
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يَامُ جُنَّةٌ » :قوله  :مختصر هنا لفظ الْخاري «انَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَجْهَلْ إذَِا كَ ف ،الصي

يَامُ جُنَّةٌ، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ »  «.الصي

ولَ يجهل، فإن جهل  ثمر بأن لَ يرفهذا فيه بيان الحال بعد أن أُ  ،«وَإنِِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ » قوله:

  ْ ولَ  رفثتولَ يجهل ما  ثخالف الأمر النْوي فلا يرفولم تُ  ك أو شتمك أنت لم تْدأهُ َليك أحد أو س

 ،الصائمأي:  «فَلْيَقُلْ:»ك جهلت؛ لكن تسلط َليك إنسان فجهل َليك هو وشاتمك أو قاتلك أو ساب  

تَيْنِ »  .يكرر هذاأي: إني صائم إني صائم،  :فليقل «فَلْيَقُلْ: إنِيي صَائمٌِ، مَرَّ

  ه ر نفسه بأنه صائم فستصبر ولَ يرد َلى هذا الذي ساب  ذك  أن الإنسان يُ  :فائدة كبيرة من جهةفيه

 .بمثلها

 تلفظ بالسوء إلى أن الصيام يمنعني من أن أرد َليك ففيه نوع  لهذا الجاهل نفسه المُ  :وفيه تنبيه 

 .من الوَظ والتنْيه له لأنه ينْغي أن يتأدب

 فإن الحامل لك هو احترامك لهذا الصيام،  متهُ ومشات مُساب ته حين تركتَ إظهار لأنك  :وفيه أيضًا

 قدر  لكن السْب هو هذا، أنك صائم ومُ ولك َلى مثل هذا هو الضعف وَدم القدرة؛  وليس الحاملُ 

لأن رمضان يظهر  ؛يكون هذا في رمضان ولَ إشكال فيه، بأن يقول الإنسان إني صائم لصومك، وتارةا 

ا رمضان لَ إشكال في أن تقول إني صائم لأن يكون في التطوع من هنا قال بعضهم أم   وتارةا  ،الصوم فيه

فليقل إني »الناس كلهم صيام؛ لكن هل يقول هذا في التطوع؟ ظاهر اللفظ أو العموم ظاهر اللفظ العموم 

 «.صائم إني صائم

 مِنْ  لَخُلُوفُ » ،♥منه  هذا حلف   «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ » قوله: 
ِ
ائمِِ أَطْيَبُ عِندَْ الله فَمِ الصَّ

الرائحة التي تنْعث من آثار الصيام، وذلك أن الإنسان إذا خليت معدته من  :وف هيلُ الخُ ، «رِيحِ المِسْكِ 

َند  من فمه، هذه الرائحة كريهة؛ لكن هذه الرائحة أطيبُ  تنْعثُ  ةمن نهاره بدأت رائح وأبطأ فترةا  ،الأكل

 .مسكالله من ريح ال

ا إلى فضيلة الصيام؛ لأن النْي   أخبر أن الشهيد  ♥وفي هذا الحديث إشارة مهمة جدًّ

أطيب عند الله من ريح » :يأتي يوم القيامة لون جرحه لون الدم والريح ريح المسك؛ لكن هنا قال

أطيب من ريح المسك، وبهذا دلَلة َلى مكانة الصيام جعله فلم يجعله مثل ريح المسك بل  ؛«المسك
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 .َند الله 

ا َلى أمرٍ   فيه كثير من الفرق بنفيها َن الله تعالى الصفات وهو أن الله  ضل ت وفي هذا الدلَلة أيضا

  لَ يخفى َليه  ا، من الروائح الطيْة والروائح الكريهة أيضا  المشوماتأمر هذه

تأويل بعضهم للحديث بأنه كناية أو َْارة َن َلم الله ونحو ذلك هذا غير  ،را  أو بعضهمفتأويل الشُ 

في  وفيه إثْات أن الله  بهم  َلمُ أصحيح، بل الله سْحانه هو الذي خلق الخلق وهو 

الأمر فيها َلى  لله  ثْتُ يُ  ممالها ْصرات، كُ سموَات كالمُ المُ كهذه كلها  المشوماتشأن هذه 

وسجية أن الناس  الذي هو َند الناس مكروه ومْغوض طْيعةا  «لصائملخلوف فم ا»ظاهر النص 

 .يكرهون هذه الرائحة أطيب َند الله من ريح المسك

الصائم، أي:  «يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ »، هذا من كلام الله  «يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ » قوله: 

 .َن الأكل والشرب والجماع الصائم معلوم أنه يمتنعُ 

مع َلم َلام الغيوب  من أجل الله أي:  ،«يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي» :قوله 

   وإنما يترك هذا الطعام والشراب  ؛اطعامه وشرابه وأنه لَ يفارقه يوميا بأمر  أن الإنسان مهتم

 «يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي»لشهوته،  وهكذا تركهُ ، ا لأجل الله صائما  ويمكث يومهُ 

يَامُ ليِ» :لأجل ذلك قال لأن من  ؛َظيم الصيام شأنهُ  ،؛ لكن خص الصيام، الأَمال كلها لله «الصي

ولَ يظهر َليه أي شيء من العْادة   للهأن يصوم  ،ولَ يظهر شأن الصائم أن يعمل العمل لله 

إذا طاف بالْيت رأى  ،الناس قراءتهرأى ، إذا صلى رأى الناس صلاته، إذا قرأ فهو خالص لله 

، الصائم يذهب ويمضي ويمشي مع الناس ويحادثهم ويحدثونه ولَ يشعرون أنه صائم، هالناس طواف

فلهذا جعل الله تعالى جزاء الصائم َليه  ؛«أَجْلِيمِنْ » :لأجل الله تعالى، كما قال تعالى !لأجل من؟

 .وحده لَ يعلم بمدى أجر الصائم إلَ الله

يَامُ ليِ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ » قوله: ، إلى «الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالهَِا إلَِى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ » :في اللفظ الآخر ،«الصي

ثى ثي } :وقد قال تعالى في الصابرين ،لَ يحيط به إلَ الله  ؟ما شاء الله إلَ الصيام كم ضعف

حاط به وإنما يحيط بأجره الله الصائم لَ حساب يمكن أن يُ  فأجر ،[10]الزمر: {جح جم حج حم

؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى سْعمئة ضعف إلى ما شاء الله. 
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يَامُ » :من الأجر؛ لأن الله يقولبالمقدار الذي جعل الله تعالى لهذا الصائم  الصوم لم يعلم أحد    الصي

فلأجل ذلك صار الصيام بهذه الفضائل  ؛«يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي»، «ليِ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ 

اكتفى بهذا الحديث، مع وجود فضائل أخرى للصيام؛ لكن الحقيقة هذا  العظيمة، الْخاري 

ا و الحديث له شأن   ا في  يحث المسلم َلى أن يكون له نصيب  هو َظيم جدًّ من الصيام، كما سيأتي أيضا

فيحرص المسلم َلى  ؛ا لَ يدخله من أبواب الجنة لَ يدخله سواهمللصائمين بابا  وأنكون الصيام كفارة 

أن يصوم الإنسان ثلاثة أيام  ‰من ذلك مما أوصى به النْي  ،من الصيام أن يكون له نصيب  

 بصيام ثلاثة أيام، فإذا ا كاملاا مت شهرا فتكون كأنك صُ  ؛بعشرة أيام في الأجر كل شهر، فإن كل يومٍ من 

كتب لك أجر الشهر وتْقى فيكان اليوم يعادل َشرة أيام والشهر ثلاثة معنى ذلك أنك تصوم ثلاثة أيام 

وأنت صائم   كتب لك الأجر بحيث تلقى اللها مفطرا؛ لكن يُ سْعة وَشرين أو ستة وَشرين يوما 

 ومنة.من الله  فضلاا الدهر كله، مع أنك لَ تصوم إلَ ثلاثة أيام 

  قال البخاري : (« ٌارَة وْمُ كَفَّ   (بَابُ الصَّ

، حَدثنا سُفيَانُ، حَدثنا جَامِعٌ، عَنْ أَبِي وَائلٍِ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ، - 
ِ
: حَدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ الله

جُلِ فِي أَهْلِهِ،  ‰مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا عَنِ النَّبيِي  تْنَةُ الرَّ
فِي الفِتْنَةِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: فِ

مَا أَ  دَقَةُ، قَالَ: لَيْسَ أَسْأَلُ عَنْ ذِهِ، إنَِّ يَامُ، وَالصَّ لاةَُ، وَالصي رُهَا الصَّ سْأَلُ عَنِ الَّتيِ تَمُوجُ كَمَا وَمَالهِِ، وَجَارِهِ، تُكَفي

كَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ يَمُوجُ البَحْرُ، قَالَ: وَإنَِّ دُونَ ذَلكَِ بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ: فَيُفْتَحُ، أَوْ يُكْسَرُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ، قَالَ: ذَا

مَرُ يَعْلَمُ مَنِ البَابُ؟ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ يُغْلَقَ إلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَقُلْنَا لمَِسْرُوقٍ: سَلْهُ أَكَانَ عُ 

يْلَةَ   «.غَدٍ اللَّ

فيكون من آثار الصيام وفضائله أن  ؛الله تعالى به الذنوب كفرُ ا مع هذه الفضائل التي فيه يُ الصيام أيضا 

الله تعالى به  كفرُ وفي الوقت نفسه يُ  ،مقدار هذا الصوم العظيم سوى الله  أجره َلى الله لَ يعلم أحد  

 .من السيئات

فِي الفِتْنَةِ؟ قَالَ  ‰مَنْ يَحْفَظُ حَدِيثًا عَنِ النَّبيِي » :أن َمر قال ذكر حديث حذيفة  

جُلِ فِي أَهْلِهِ، وَمَالهِِ، وَجَارِ  تْنَةُ الرَّ
دَقَةُ حُذَيْفَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: فِ يَامُ، وَالصَّ لاةَُ، وَالصي رُهَا الصَّ ، «هِ، تُكَفي

بين الإنسان وأهله وأبنائه ونحوه من هذه الأمور، من مثل رفع الصوت ونحو ذلك  الأشياء التي تقع َادةا 

ا الصيام ويكفرها  كفرها الصلاةُ تُ  ا الصدقة، ويكفرها أيضا وهذا يدل َلى أن الصيام في هذه الفضائل أيضا
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أخبر  تكفير للسيئات وفي الوقت نفسه فيه هذه الفضائل في الحسنات التي لَ يعلمها إلَ الله، َمر فيه 

مَا أَسْأَلُ عَنِ الَّتيِ تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ البَحْرُ » ؛هذهأي: ، «ذهعن »حذيفة أنه لَ يسأله  وهي  -نعوذ بالله- «إنَِّ

إن بينك يا َمر وبين هذه أي:  ،«وَإنَِّ دُونَ ذَلِكَ بَابًا مُغْلَقًا» :الفتنة التي تموج كموج الْحر، قال حذيفة 

 ،اا أو يكسر كسرا ، هذا الْاب الذي دون الفتنة، هل يفتح فتحا «فَيُفْتَحُ، أَوْ يُكْسَرُ؟» :ا مغلقا، قالالفتنة بابا 

فتحت أمكن إغلاقها؛ لكن إذا  ؛ لأن الأبواب إذا«ذَاكَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ يُغْلَقَ »:قال ،«يُكْسَرُ  -بل-» :قال

وأرضاه انفتحت أبواب  تل َمر فإنه بعد أن قُ  ؛سرت فمعنى ذلك أن الأمر بقي مشرَا وكذلك كانكُ 

حيث َمل المفسدون في الأرض َلى إيجاد زَزَة في أمة الإسلام في زمن َثمان  ؛الفتن َلى المسلمين

   الدخول َلى َثمان  وصلت بهم الأمور إلى حد  وقتله وهو خليفة في رضى الله تعالى َنه وبين

م في الأحاديث الماضية، فانفتح َلى كما تقد   ‰مها النْي أهله وفي حرم المدينة التي حر  

فالفتن استمرت، استمرت الفتن بعد مقتل  ؛وكذلك كان «لا يغلق» :لهذا قال ؛الناس أبواب من هذه

والزيغ والضلال وحصل ما حصل من الْدع هذا وخرجت الطوائف الضالة يومنا َثمان إلى 

نعم  :أكان عمر يعلم من الباب؟ فقال»ذيفة، حُ سل  أي: «سله :فقلنا لمسروق»والضلالَت بعد ذلك، 

ا إن شاء الله تعالى السْت لمن أدركه لَ يمكن لأحد، لَ يمكن أن يدركه ، غدا «كما يعلم أن دون غد الليلة

فكما أنه يعلم أن صْا  غد لن يأتي حتى تغرب الشمس هذا اليوم وتأتي الليلة  ؛إلَ إذا أتت ليلة الأحد قْله

يعلم أنه هو  التي هي ليلة الأحد، هو يعلم أن الليلة ستأتي قْل النهار، قال كان يعلم ذلك، فكان َمر 

 .فتحت الفتن َلى الأمةان سر هذا الْاب وهو مقتل َمر المراد بالحديث أنه إذا كُ 

  خاريقال الب  :« ( َائمِِين يَّانُ للِصَّ  (بَابُ الرَّ

، عَنِ النَّبيِي حَدثنا خَالدُِ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍَ، قَالَ: حَدثني أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ، -

ائمُِونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِ  ‰ يَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّ نْهُ أَحَدٌ قَالَ: إنَِّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّ

ائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإذَِا دَخَلُوا، أُغْ  لِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنهُْ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّ

 .أَحَدٌ 

 حَدثنا إبِْرَاهِيمُ بْنُ المُنذِْرِ، قَالَ: حَدثني مَعْنٌ، قَالَ: حَدثني مَالكٌِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبدِ -

حْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،   الرَّ
ِ
، نُودِيَ مِنْ قَالَ: مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْ  ‰، أَنَّ رَسُولَ الله

ِ
نِ فِي سَبيِلِ الله

لاةَِ، وَمَنْ  لاةَِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّ ، هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّ
ِ
 كَانَ مِنْ أَهْلِ أَبْوَابِ الجَنَّةِ: يَا عَبْدَ الله
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يَامِ، دَقَةِ،  الجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصي يَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّ

دَقَةِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ،  ، مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأبَْوَابِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّ
ِ
ي يَا رَسُولَ الله : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمي

هَا، قَالَ: نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ  مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ   «.تِلْكَ الأبَْوَابِ كُلي

يَّان» صيْه ما يصيْه من الظمأ، فجعل الظمأ، والصائم يُ  ضد   ي  ، الر  ي  َلى وزن الفعلان من الر   «:الرَّ

 .أبدا ان، من دخل هذا الْاب لم يظمأ بعدهُ ي  سمى الر  ا يُ الله تعالى في الجنة بابا 

ائمُِونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَ » قوله: يَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّ ، «حَدٌ غَيْرُهُمْ إنَِّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّ

قد  ؟!فهل يوجد في أهل الجنة من لَ يصوم ؛الْاب هذا مخصص لمن كان من أهل الجنة ممن يصوم

ا أسلم اليوم وكتب الله تعالى أن يتوفى في شهر أو شهرين أو أقل؛ لكن لم يوجد من لَ يصوم، لو أن إنسانا 

، فإذا كان من الصائمينلكنه ليس من  ؛فإنه من أهل الجنة ؛يدرك الصوم ولم يصم، وصار من أهل الجنة

اب الجنة كما سيأتي في الحديث أخرى من أبو غير الصائمين وكان من أهل الجنة فإنه يدخل من أبوابٍ 

أَيْنَ » :للصائمين، فإذا دخل الصائم قالوا لأن هذا الْاب مخصص   ؛الآخر ولَ يدخل من هذا الْاب

ائمُِونَ؟ ائمُِونَ؟ فَيَقُومُونَ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإذَِا دَخَلُوا، أُغْلِقَ،»ينادون في القيامة  «الصَّ  أَيْنَ الصَّ

 .خصصه الله تعالى للصائمين ؛ لأن هذا باب  «فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ 

إنفاق شيئين من  «بالزوجين»، المقصود «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ » :قال ‰الحديث الثاني أنه  

أي:  درهمين اثنين، فإن هذين زوجين واحد، كمن أنفق مثلاا  شيئين من صنفٍ  لأن ينفقواحد؛  صنفٍ 

 .اثنين

 » قوله: 
ِ
كل ما فإن الأمر أَم،  :وقيلفي الجهاد،  «في سبيل الله» :قيل، «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبيِلِ الله

 .فهو في سْيله ينفق لله 

، هَذَا خَيْرٌ » قوله:
ِ
 ب.من هذه الأبوا لأنه ؛«نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ: يَا عَبْدَ الله

لاةَِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ فَمَنْ كَانَ مِنْ » قوله: لاةَِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّ أَهْلِ الصَّ

يَّانِ  يَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّ وَمَنْ كَانَ مِنْ » ،الحديث في وهذا هو الشاهد ،«الجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصي

دَقَةِ، دُعِيَ مِ  دَقَةِ أَهْلِ الصَّ الثمانية، وهذه الأبواب  هفضلمن ، الجنة أبوابها نسأل الله الكريم «نْ بَابِ الصَّ

 َُ  باب   ،للجهاد باب الريان، باب  هو للصيام و باب   ،للصلاة رف اسمه، باب  الثمانية منها ما سمي و
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 .َي من بابهاهذه الأبواب من كان من أهل هذه العْادة دُ  ؛للصدقة

 فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، » قوله:
ِ
ي يَا رَسُولَ الله  .وأمي بأبيفديك أُ أي: ، «: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمي

ما عليه من »باب الصيام  من دَى مثلاا الذي يُ ، «مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأبَْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ » قوله:

 .ما َليه من ضرر هذا المراد بالضرورة «ضرورة

هَا» قوله: ومن  ،ومن أهل الجهاد ،بأن يكون من أهل الصيام ؛«فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأبَْوَابِ كُلي

 «قَالَ: نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ »دَى من جميع الأبواب هذه، فيُ  ؛ومن أهل الصدقة ،أهل الصلاة

من لزوم الصالحات، أرجو أن تكون ممن يدَى من تلك الأبواب  كثرة ما كان َليه أبو بكر لوذلك 

كلها لأنك تكون من أهل الصيام ومن أهل الصلاة ومن أهل الصدقة ومن أهل الجهاد وهكذا، وقد جاء 

 :منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر مجلسه هل تْع أحد  في ا يوما  ‰سأل النْي » : أن أبا بكرٍ 

في يومه إلى  ، فكان مْادر «أنا :؟ قالأحد   يومكمهل تصدق  :أنا، فقال :فقالمريضا؟  أنا، هل َاد أحد  

قد يدخل من جميع هذه  لكونه، وهذا مثال «إلا دخل الجنة ما اجتمعن في رجلٍ » :تلك الصالحات، فقال

بأن يكون من المجاهدين الصائمين أهل  ،فقد يوجد إنسان يدخل من جميع تلك الأبواب ؛الأبواب

ا بالأَمال الصالحات التي يجعل الله الصلاة  هذه  أهل الصدقة ويستوفي بقية الأبواب الثمانية أيضا

 .فيدخل من جميع تلك الأبواب ويلتذ بدخول الجنة من تلك الأبواب كلها ؛الأبواب مخصصة لها

  قال البخاري : « (هُ وَاسِعًا بَابُ هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ، أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ، وَمَنْ رَأَى  .(كُلَّ

مُوا رَمَضَانَ.‰وَقَالَ النَّبيُِّ   : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَقَالَ: لاَ تَقَدَّ

 حَدثنا قُتَيْبَةُ، حَدثنا إسِمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، -
ِ
، أَنَّ رَسُولَ الله

 .رَمَضَانُ، فُتيحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ قَالَ: إذَِا جَاءَ  ‰

يْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخبَرني ابْنُ أَبِي أَنَسٍ،-  حَدثني يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدثني اللَّ

هُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ،  ثَهُ، أَنَّ  ، يَ مَوْلَى التَّيْمِييينَ؛ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّ
ِ
: إذَِا دَخَلَ شَهْرُ ‰قُولُ: قَالَ رَسُولُ الله

يَاطيِنُ  قَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّ مَاءِ، وَغُلي  .رَمَضَانَ، فُتيحَتْ أَبْوَابُ السَّ

يْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخ- بَرني سَالمٌِ، أَنَّ ابْنَ حَدثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدثني اللَّ

 عُمَرَ، 
ِ
يَقُولُ: إذَِا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإذَِا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطرُِوا، فَإنِْ  ‰، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله
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 غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ.

يْثِ، حَدثني عُقَيْلٌ، وَيُونُسُ:   .«لهِِلالَِ رَمَضَانَ وَقَالَ غَيْرُهُ، عَنِ اللَّ

رمضان هكذا  إفرادهل يصح  :لتنْيه َلى مسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم اللهلالْاب معقود 

 {ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ} :كما قال الله  ؟قال شهر رمضانبالَسم أو يُ 
ا ما يجعل الترجمة المسائل مختلف فيها كثيرا  «باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟» [185]الْقرة:

  ُفرد هكذا؟ أو َليها بالَستفهام، هل يقال شهر رمضان؟ هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ هل ي

الأمر أن  رأى، «ومن رأى كله واسعا» :لَ يصح إلَ أن يقال شهر رمضان كما سماه الله تعالى، قالأن 

قال دخل  إندخل رمضان أو تقول دخل شهر رمضان وهذا الصحيح، أن الأمر واسع  :، تقولاواسع

 .َلينا شهر رمضان أو قال دخل رمضان كل هذا واسع ولله الحمد

مُوا رَمَضَانَ ‰وَقَالَ النَّبيُِّ » :قوله  دون أن يقول من أي:  ،«: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَقَالَ: لاَ تَقَدَّ

إذَِا جَاءَ » :، ذكر الحديث الأولكأنه يقول إن الأمر في هذا واسع  أي: صام شهر رمضان، قال فرأى 

قَتْ » :وباللفظ الآخر ؛«رَمَضَانُ، فُتيحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ  مَاءِ، وَغُلي إذَِا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فُتيحَتْ أَبْوَابُ السَّ

يَاطيِنُ   ، وهذه من المزايا التي جعلها تعالى لهذا الشهر أن الخير والرحمة«أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّ

اْ  ا من أهل الصيامتكون قري فإذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وأبواب السماء، وأغلقت  ؛ا جدًّ

الذين هم أهل شر وفساد سلط الله َليهم الصغار  ينأبواب النار، وسلط الله تعالى َلى هؤلَء الشياط

ا، في حديث ابن ربطا سلسل وتربط الشياطين لأنها تُ  ؛طوال شهر رمضان فهم أدحر ما يكونون في رمضان

الهلال،  :أي «إذَِا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإذَِا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطرُِوا» :يقول ‰أنه سمع النْي  َمر 

نا في يوم التاسع ا بالحساب، مربوط بالهلال بمعنى أن إذا كُ الصوم مربوط بالهلال وليس مربوطا 

شهر  تم  نُ  فإنا رأيناه فقد دخل رمضان، وإن لم نرهُ  فإنوالعشرين من شعْان، ننظر الهلال تلك الليلة، 

شهر  شعْان ثلاثين يوما، وهكذا لو حال بين الهلال غيم أو قتر وغْار ونحو ذلك، فإن الواجب أن يتم  

، واضح للغاية الأمر، وهكذا فيما يتعلق بخروج «فأتموا شعبان ثلاثين يوما» :شعْان؛ ولهذا في الحديث

رمضان، ودخول شهر شوال، إذا جاء اليوم التاسع والعشرين من رمضان، يتراءى الناس الهلال، فإن 

ةٌ » :‰ة ثلاثين يوما، قال وا العد  رأوه الغد من شوال ويكون َيد الفطر، وإن لم يروه أتم   ا أُمَّ إنَِّ

يَّةٌ، لَا نَكْتُبُ،  هْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، أُمي ثم قال أو:  -قال بأصابعه العشرة ثلاث مرات-وَلَا نَحْسُبُ، الشَّ
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بْهَامَ فِي الثَّالثَِةِ  وخنس هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، -إما أن يكون ثلاثين وإما أن يكون تسعة وعشرين:  أي -« الْإِ

الأَرابي والعالم والجاهل والعامي وكل  يسهل أن يعرفهُ ؛ لأن هذا أمر «أمة أمية لا تكتب ولا تحسب»

فهذا كما قال شيخ  ؛دخل الحسابأن يُ  أماا، أحد، أتم ثلاثين يوما، فإن رأيته صار تسعة وَشرين يوما 

بعضها فوق بعض، الحساب إثْات  ظلمات   (ل من جلْها الرافضةالتي أو   ىمن بدع النصار) :الإسلام

ترك هذه الأحاديث للأمة الرافضة، فكيف تُ  النصارى، والذي جلْهُ  الشهر بالحساب هو من فعل

 .الصحيحة لأجل هذه الْدَة الضلالة التي اشترك فيها النصارى والرافضة

ضيقوا له، بان  :أي «فاقدروا له» :لذلك َرفت معنى الحديث ؛«فَإنِْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ » قوله:

ا صحة إطلاق كلمة ة ثلاثين يوما تموا العدة، فتتم العد  تُ  ا سواء من رمضان أو من شعْان، وبه َلم أيضا

في شهر  وآتيناأو تقول سافرنا في شهر رمضان  ،أتينا في رمضان ،سافرنا في رمضان ،رمضان، دخل رمضان

 .رمضان كل ذلك واسع

  قال البخاري : (« وَنيَِّةً بَابُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا). 

 : يُبْعَثُونَ عَلَى نيَِّاتِهِمْ.‰، عَنِ النَّبيِي وَقَالَتْ عَائِشَةُ، 

، عَنِ النَّبيِي حَدثنا مُسْلِمُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ، حَدثنا هِشَامٌ، حَدثنا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، -

مَ مِنْ ذَنْبهِِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ  ‰ إيِمَانًا قَالَ: مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   «.وَاحْتسَِابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

ا لفضيلة من فضائل هذا الشهر العظيم  دركها المخلصون، فضيلة إنما يُ هذه ال وأن ،في هذا بيان أيضا

 «.مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا وَنيَِّةً »

  ؛«من صام رمضان إيمانا» :فيه دليل َلى أن رمضان وَلى أن العمل من الإيمان لقوله :فأولًا 

 ،الله تعالى فرضها بأن وإيمانا  ،ا بالله إيمانا  «من صام رمضان إيمانا»فدل َلى أن العمل من الإيمان، 

أصابه  وإنفي أجره  بل هو راغب   ؛للأجر فيه لَ يستثقل الصيام في ثوابه طالب   أنه راغب   :أي «اواحتسابً »

 ا لأجل أي غرضٍ ، فلا يكن صائما ينوي بصومه وجه الله  بأن «ونية»ما أصابه من مشقة الصوم، 

 .صوم للهفي كما أنه يصلي لله  ؛وإنما يريد بصيامه وجه الله ؛آخر

مَ مِنْ ذَنْبهِِ » قوله:  ليلة جعلها الله تعالى  :ليلة القدر ،«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ



٦  
 
 

19  

أي: وقد تقع في الشفع وينْغي أن ينتْه لهذا،  ،هي في الوتر من العشر أرجى ،في العشر الأواخر من رمضان

يمكن أن تقع ليلة القدر في الرابع والعشرين، يمكن أن تقع ليلة السادس والعشرين، يمكن أن تقع في ليلة 

إلَ في الوتر فقط، وهكذا ما تقع الوتر أرجى، وليس معنى ذلك أنها لَ  إن :لهذا قال أهل العلمالثلاثين؛ 

وَشرين هي أرجى الليالي، وإذا قيل  قد يشيع َند العامة أنها لَ تقع إلَ ليلة سْع وَشرين، ليلة سْعٍ 

في هذه العشر وألَ تكون فليس معنى ذلك أنها لَ تقع إلَ فيها؛ لأن الله تعالى كتب أن  ؛أرجى الليالي

 :وقوع ليلة القدر في غير السابع والعشرين في وقته؛ لأنه قال ‰علم، وقد ثْت َن النْي تُ 

 ‰فجاء المطر ووقف سقف المسجد وصلى النْي  ؛«طيِنٍ وَأُرَانيِ صُبْحَهَا أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَ »
رأوا أثر الماء والطين في وجهه الكريم  وانصرف لأصحابه  ‰فلما سجد  ؛وسجد

صلوات الله وسلامه َليه وكان ذلك ليلة الثالث والعشرين، وليس ليلة السابع والعشرين، وهكذا قال 

أي: هذا مما يدل َلى أنها قد تقع في الشفع  «سَابِعَةٍ تَبْقَىالْتَمِسُوهَا فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى أَوْ » :‰

 .يمكن أن تقع في ليلة السادس والعشرين

ا، وهذا هو الوضع السليم السوي فقد أدرك ليلة القدر قطعا  من قام العشر الأخيرة كاملةا  :لهذا يقال 

رمضان تسعة صار تسع إذا الذي ينْغي أن يحرص َليه المسلم، أن يقوم الليالي العشر كاملة أو ال

أكانت في ليلة السابع والعشرين أو الثالث والعشرين أو  وَشرين يوما فيدرك بإذن الله ليلة القدر سواءا 

 .الرابع والعشرين أو السادس والعشرين

ا لَ يقومها إلَ لهذا القصد «من قامها إيمانا واحتسابا»   .أيضا

مَ مِنْ » قوله: مَ مِنْ ذَنْبهِِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ وهذا  ،«ذَنْبهِِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

 .يدل َلى الفضائل كْيرة

أنه لَ  ‰ن الذنوب هنا غفران ما سوى الكْائر، أما الكْائر فْي   بغفرانوليعلم أن المقصود  

لَوَاتُ الْخَمْسُ » :♥خاصة، قال  بُد  أن تكون لها توبة   وَرَمَضَانُ إلَِى رَمَضَانَ وَالْعُمْرَةُ  ،الصَّ

رَاتٌ لمَِا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنبَِتِ الْكَبَائرُِ  ،إلَِى الْعُمْرَةِ  ا، ثم يصوم  يقتل نفسا أن يكون الإنسان مثلاا  أما، «مُكَفي

ذا القتل وهكذا من يزني يقول أصوم خاصة متعلقة به من توبةٍ  د  غير صحيح، لَ بُ  ويقول كفر َني هذا فهم  

ما اجتنبت » :يقول ‰العام الماضي هذا غير صحيح؛ لأن النْي  ىرمضان فيكفر َني زن

ا لها من توبةٍ  د  لأن الكْائر لَ بُ  ؛«الكبائر  .سميت بالكْائر :لذلك ؛مستقلة والكْائر فظيعة جدًّ
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  قال البخاري : (« ُِّيَكُونُ فِي رَمَضَانَ  ‰بَابُ أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبي). 

- 
ِ
 بْنِ عَبدِ الله

ِ
 بْنِ حَدثنا مُوسَى بْنُ إسِمَاعِيلَ، حَدثنا إبِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخبَرَنا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله

أَجْوَدَ النَّاسِ بِالخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فيِ  ‰، قَالَ: كَانَ النَّبيُِّ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، 

يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرضُِ عَلَيهِْ  ♠رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ 

يحِ المُرْسَلَةِ  ، كَانَ ♠القُرْآنَ، فَإذَِا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ  ‰النَّبيُِّ   «.أَجْوَدَ بِالخَيْرِ مِنَ الري

في رمضان، وفي سائر أيامه صلوات الله وسلامه َليه أجود الناس؛ لهذا قال  ‰هكذا كان  

َظيم  ‰فكان  ؛امطلقا أي:  «أَجْوَدَ النَّاسِ بِالخَيْرِ  ‰كَانَ النَّبيُِّ » :في أول الحديث

إنه يعطي َطاء من لَ يخشى الفقر،  :وكانت العرب تقول ،‰عطي ا ما يُ الإنفاق، وكان كثيرا 

فيترك َنه  ‰ا صلوات الله وسلامه َليه، وهذا يحث المسلم َلى أن يقتدي بنْيه كان جوادا 

فيحتسب النفقة  ا أهلهُ الْخل والشح ويحرص َلى الإنفاق، وأول من ينفق َليهم وهم أَظم الناس أجرا 

ا ما يسر الله تعالى َلى المحتاجين  َلى أهله وذراريه وصغاره وزوجته فإن ذلك صدقة كله، وينفق أيضا

علم أنها واسعة يمكن أن تكون من الطعام، يمكن أن تكون من الملابس والنفقة واسعة، النفقة ينْغي أن يُ 

الأرزاق والنعم، وقد تجلس بعض هذه بالخير وملأ يمكن أن تكون حتى من أواني الْيت والْيوت 

الثياب وبعض هذه الأواني َند الناس فترات طويلة، لَ هم الذين استفادوا منها ولَ هم الذين أخرجوها 

الإنسان فائدة منها في دنياه ولَ هو  للفقراء، وهذه الحقيقة أنها غلط؛ لأن بقاءها هكذا ضياع لَ حصل  

ا من المال وينفق من أصناف الطعام ما مها لآخرته، فينفق وينفق بالذي قد    .الله  يسرأيضا

أَجْوَدَ النَّاسِ بِالخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ  ‰كَانَ النَّبيُِّ » قوله:

كان يلقى  ♥في رمضان حين يلقاه جبريل، جبريل  ‰أشد الجود َنده  ،«جِبْرِيلُ 

حتى يخرج شهر رمضان، أي: دارسه القرآن، حتى ينسلخ في رمضان يُ  كل ليلةٍ  ‰النْي 

النْي أي: كان أجود  ♥جبريل  القرآن فإذا لقيهُ  ‰يعرض َليه النْي 

يحِ المُرْسَلَةِ » ،‰ السحب  ، الريح المرسلة التي تدفع بإذن الله «كَانَ أَجْوَدَ بِالخَيْرِ مِنَ الري

 .أجود بالخير من هذه الريح ‰ويكون من آثارها الغيث، يقول كان 

دٍ، وََلى آله وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ  لَى مُحَمَّ ََ لَمُ؛ وَصَلَّى الُله  َْ وَالُله أَ
(1).  

                                 
 نهاية الدرس الأول. (1)
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ا الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ  دا ْْدُهُ مَّ ََ

لَى آلهِِ وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ  ََ لَيْهِ وَ ََ ينِ. وَرَسُولُهُ صَلَّى الُله  ا إلَِى يَوْمِ الدِّ ا كَثيِرا  تَسْليِما

  :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

   قال الإمام البخاري: «[ ِوْم  .[كتَِابُ الصَّ

وْمِ  بَابٌ )  ورِ وَالعَمَلَ بِهِ فِي الصَّ  .(مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ، ، حَدثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إيَِاسٍ، حَدثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدثنا سَعِيدٌ المَقْبُرِيُّ

 
ِ
هِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ : مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ ‰قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيسَْ للَِّ الزُّ

 .«وَشَرَابَهُ 

اَ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ } :ا، قال الصائم يزيده الصيام تقوى وور

فالذي يستمر َلى ما هو َليه حتى  ؛الصيام من أسْاب التقوى ،[183]الْقرة: {ڦ ڦ ڦ

وهو صائم مما هو فيه من قول الزور أو من العمل به أو من الجهل كما في الرواية الأخرى والمراد 

 .السفه :بالجهل

هِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ » قوله: ورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ للَِّ إذا كان يفهم  ،«وَشَرَابَهُ  مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ

لكن لسانه وأفعاله َلى ما هي َليه من ومن الصوم أن الصوم هو الإمساك َن الأكل والشرب فقط؛ 

  إنولم يفقه مراد الله تعالى بالصيام،  فهذا لم يعِ  ؛السوء
 
َن صيام العْاد وَن صلاتهم  الله تعالى غني

م ومع ذلك يستمر َلى ما هو َليه من فكون الإنسان يصو ؛إنما تنفعهم هم َْاداتهم ؛َْاداتهم وَن

مراد الله تعالى   الأموال بالْاطل، هذا لم يفقه ولم يعِ أمر أكل مثلاا والفجور، وشهادة الزور والقول بالزور 

ورِ وَالعَمَلَ بِهِ » :بالصيام؛ ولهذا قال وحكمتهُ  والمراد  «والجهل» :آخر وفي لفظٍ  «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ

لَ حيلة له  لأن الجاهل الذي هو ضد العلم قد يكون جهلهُ  ؛ا ليس الجهل الذي هو ضد العلمبالجهل هن
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يعلم أن هذه تصرفات  يكون الإنسان ذا سفهٍ أي: فيه؛ لكن المقصود بالجهل َدم العمل بموجب العلم، 

رابه، وهذا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وش ؛حرمة ومع ذلك يستمر َليهاسيئة وغير لَئقة وأنها مُ 

ولم يفسق، رجع  ثمن حج فلم يرف» :نقص الصوم وأنها تضر الصوم، كما أنتُ  الأفعاليدل َلى أن هذه 

فالذي يحج ويكون في حجه شيء من الجدال والفسق والمضاربات  ؛«من ذنوبه كيوم ولدته أمه

 .فكذلك الحال بالنسْة للصوم ؛وينقص حجه والمشاحنات مع الناس لَ شك أن هذا يضرُ 

  قال البخاري  :«( َِبَابُ هَلْ يَقُولُ إنِيي صَائِمٌ إذَِا شُتم). 

ي حَدثنا إبِْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخبَرَنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، قَالَ: أَخبَرني عَطَاءٌ، عَنْ أَبِ -

هُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ،  يَّاتِ، أَنَّ  صَالحٍِ الزَّ
ِ
: قَالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ ‰، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله

يَامُ جُنَّةٌ، وَإذَِا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَ  هُ ليِ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصي يَامَ، فَإنَِّ لاَ يَرْفُثْ، وَلاَ يَصْخَبْ، لَهُ، إلِاَّ الصي

ائِمِ أَطْيَبُ عِندَْ فَإنِْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَ  دٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّ اتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إنِيي امْرُؤٌ صَائمٌِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

ائمِِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذَِا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإذَِا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بصَِوْ   مِنْ رِيحِ المِسْكِ، للِصَّ
ِ
 «.مِهِ الله

   ْ ْ   «إني صائم» ه أحد  هل يقول الصائم إذا س ا لذاك الذي ه وقال له ما لَ يليق بيانا إذا شتمه أحد أو س

ا في الصيام الواجب أم   ،لأمر صيامه والشتم مراَاةا  في الخصام في السب   َلى أن يدخللأنه يترفع  ؛سب  

ا في نفل النفل كما لو كان صائما كصيام رمضان فهذا ظاهر واضح و؛ لكن هل يقول هذا حتى في صوم 

 .راد الْخاري، الحديث تقدم وفيههذا هو مُ  !هل يقول له إني صائم؟ ،أحد   فساب هُ 

هو الصيا  بالخصام والمجادلة هذه  :الصخب، «فَلاَ يَرْفُثْ، وَلاَ يَصْخَبْ  -‰-» :قوله 

 «.إني صائم» :مع غيره، نعم يقول

َن أن يدخل في  فائدة بالنسْة له وبالنسْة لصاحْه، أما بالنسْة له فهو أنه يترفعُ  «إني صائم» :في قوله 

اَ لأنه قد يُ  ؛ن َذره في ذلكالمخاصمة ويْي   ا أن يردها شتم الإنسان لو قيل لإنسان كلمة سوء يجوز شر

اَ  ؛يا أحمق يا جاهل :كأن يقال له  :الله تعالىا أن يقول بل أنت الأحمق بل أنت الجاهل، قال يصح شر

الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا » :‰قال  ،[148]النساء: {ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ}

يجوز إذا قال لك أحد يا أحمق يا غْي يا سفيه نحو مثل  أنهأي: ، «فَعَلَى الْبَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ 

ها كما جاءتك؛ لكن وإنما ترد   ؛خْيث لَها؛ لكن لَ تزد، لَ تقل يا أحمق ويا العْارات هذه يجوز أن ترد  
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ا ينْهُ  ؛الصائم يترفع ا لأنه ربما كان صائما أيضا، ساب  خصمه الذي يُ  ثم إنه أيضا ه ينْه إلى أنه لَ يليق به أيضا

 .م شرحهإلى أنه لَ يليق به أن يقول مثل هذا، والحديث تقد  

  قال البخاري  :« ( وْمُ لمَِنْ خَافَ عَلَى  .(نَفْسِهِ العُزْبَةَ بَابُ الصَّ

،  حَدثنا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأعَْمَشِ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ -
ِ
عَبدِ الله

 جْ، فَإِ ‰، فَقَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِي هُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ ، فَقَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّ نَّ

هُ لَهُ وِجَاءٌ  وْمِ، فَإنَِّ  .«للِْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعِْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّ

باب الصوم لمن خاف على » :الصوم طريق شرَي وصحي للسلامة من آثار شدة الشهوة؛ لهذا قال

زوجة أنه تشتد شهوته فيكون من أنفع ماله أن  وليس َندهأَزب من آثار كون الإنسان أي: ، «نفسه العزبة

بحيث إذا جاء وقت زواجه وإذا به  ؛ة الشهوة وتْقى الشهوة في الإنسانيصوم، مزية الصوم أنه يكسر حد  

 كالَختصاءبخلاف ما قد يتخذ من أساليب كانت تفعلها الرهْانية ونحوهم  ؛يتمكن من معاشرة زوجته

ا الصوم فهو طريق أم   ،َنه ‰وهذا لَ يحل ونهى النْي  فإن هذا يقطع أصل الشهوة ؛ونحوه

 .سليم بعيد َن أي ضرر للسلامة من آثار شدة الشهوة يشرَي صح

بَابِ » :في اللفظ الآخر ،«مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ » قوله: ؛ لأن الغالب أن الشهوة تكون في «يَا مَعْشَرَ الشَّ

لأن الشْاب  ؛من كان يوجد َنده نفس الشهوة من الكهول ونحوهم ،الشْاب وهكذا من كان في حكمهم

 هذا في اللغة تطلق في اللغة َلى من بلغ سن الثلاثين أو الثانية والثلاثين إذا جاوزها فإنه يسمى كهلاا  َادةا 

 .يوجه الكلام لكل مسلمف ،وإن كان الشائع َند الناس َلى خلاف هذا

هُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ  مَنِ اسْتَطَاعَ البَاءَةَ » قوله: جْ، فَإنَِّ  الزواج يكون معه غض   ،«فَلْيَتَزَوَّ

رسل بصره إلى النساء، وهكذا أحصن زوجة كفاه أمر مواقعتها َن أن يُ  كان لهلأن الإنسان إذا  ؛للْصر

 .لأنه يقضي شهوته مع زوجته بما أبا  الله ؛لفرجه

فَعَلَيْهِ » ؛قد لَ يتمكن من الزواج ،لأنه قد لَ يستطيع قد لَ يجد المال ؛«يَسْتَطعِْ وَمَنْ لَمْ » قوله:

هُ لَهُ وِجَاءٌ  وْمِ، فَإنَِّ أي: ترضى َروقهما،  أو أنفي أصله أن ترضى الخصيتان،  الوجاءمعنى  :الوجاء، «بِالصَّ

ولم تعد تكترث بالنعاج  وجئت سمنتلأنها إذا  ؛ الخراف، ليكون أطيب للحمهامثلاا  يجاؤونكانوا 

 ،لهذه الكْاش فيكون من آثار ذلك ءأن يقوموا بعملية الَختصا يجأونهاتستمر تأكل وتسمن فكانوا ف
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ا بأي فعند ذلك لَ يشعر بتاتا  ؛العروق َروق الخصيتين رضالخصيتين، أو  طرب خلاليكون ذلك من 

 .مع بقاء الشهوة الوجاءشهوة، الصوم يتحقق فيه 

هُ لَهُ وِجَاءٌ فَإِ » قوله: تكون الشهوة ولمؤمن من النظر إلى ما حرم الله الوجاء للأن الصوم يكون فيه  ؛«نَّ

ا وفي صحة وفي شْاب وَافية لَ شك أن هذا يكون فيه ا دائما  شاربا َنده أيسر وأسهل مما لو كان آكلاا 

في شيء ما حرم الله من الفواحش؛ لكن إذا صام فإن  -والعياذ بالله-قد يوقعه ذلك و ،صعوبة بالنسْة له

 .ذلك له وجاء

  قال البخاري (« : إذَِا رَأَيْتُمُ الهِلالََ فَصُومُوا، وَإذَِا رَأَيْتُمُوهُ ‰بَابُ قَوْلِ النَّبيِي :

 .(فَأَفْطرُِوا

، فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ  كي ارٍ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّ  .‰وَقَالَ صِلَةُ، عَنْ عَمَّ

 بْنِ عُمَرَ، -
ِ
 بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالكٍِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبدِ الله

ِ
 حَدثنا عَبْدُ الله

ِ
؛ أَنَّ رَسُولَ الله

ى تَرَوُا الْهِلالََ، وَلاَ تُفْطرُِوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإنِْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لاَ تَصُومُوا حَتَّ  ‰

 فَاقْدُرُوا لَهُ.

 بْنِ عُمَرَ، -
ِ
 بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبدِ الله

ِ
 بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدثنا مَالكٌِ، عَنْ عَبدِ الله

ِ
، أَنَّ رَسُولَ حَدثنا عَبْدُ الله

 
ِ
هْ  ‰الله ةَ قَالَ: الشَّ رُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإنِْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا العِدَّ

 ثَلاثَيِنَ.

، يَقُولُ: قَالَ النَّبيُِّ حَدثنا أَبُو الوَليِدِ، حَدثنا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، -

هْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَخَنَسَ الِإبْهَامَ فِي الثَّالثَِةِ.‰  : الشَّ

دُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، - ، يَقُولُ: قَالَ النَّبيُِّ حَدثنا آدَمُ، حَدثنا شُعْبَةُ، حَدثنا مُحَمَّ

لِرُؤْيَتهِِ، وَأَفْطرُِوا لرُِؤْيَتهِِ، فَإنِْ غُبييَ عَلَيْكُمْ، : صُومُوا ‰: أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ ‰

ةَ شَعْبَانَ ثَلاثَيِنَ.  فَأَكْمِلُوا عِدَّ

حْمَنِ - ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبدِ الرَّ  بْنِ صَيْفِيٍّ
ِ
، عَنْ حَدثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبدِ الله

ا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، غَدَا أَوْ رَاحَ،  ‰، أَنَّ النَّبيَِّ ةَ، أُمي سَلَمَ  آلَى مِنْ نسَِائِهِ شَهْرًا، فَلَمَّ

هْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا.  فَقِيلَ لَهُ: إنَِّكَ حَلَفْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ شَهْرًا، فَقَالَ: إنَِّ الشَّ
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، حَدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، حَدثنا عَبْدُ ا-
ِ
، قَالَ: آلَى رَسُولُ لعَزِيزِ بْنُ عَبدِ الله

 
ِ
تْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا ‰الله : يَا مِنْ نسَِائِهِ، وَكَانَتِ انْفَكَّ

هْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ  رَسُولَ  ، آلَيْتَ شَهْرًا؟ فَقَالَ: إنَِّ الشَّ
ِ
 .«الله

فإن رؤيا الهلال  ؛كل هذه الأحاديث دالة َلى أن العمدة في دخول رمضان وفي خروجه َلى الرؤية 

اَ  رَ من رمضان وإن لم يُ  فهذا أول يومٍ  ؛بعد التاسع والعشرين من شعْان ة، ولَ تتم العد  ا أن الهلال لزم شر

ا، حتى لو كان هناك غيم أو كان هناك قطر وغْار فلا يحل الصوم بتاتا  ؛هذا اليوم إلَ برؤية يُصاميحل أن 

هذا الصحيح، لصريح هذه النصوص وجلائها في أن َلى المسلمين أن يتعاملوا بالرؤية، وأما الحساب 

َلى الأمة هم الرافضة، وما  أدخلهمن  كما ذكر شيخ الإسلام وذكر ابن حجر أول أدخلهفإن أول من 

ا ظلمات  كانت الأمة تعتمد الحساب بتاتا   .بعضها فوق بعض ا، وأخذه الرافضة َن النصارى أيضا

، هذا الحديث «: إذَِا رَأَيْتُمُ الهِلالََ فَصُومُوا، وَإذَِا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطرُِوا‰بَابُ قَوْلِ النَّبيِي » قوله:

 .ل َلى صوم رمضان وَلي إتمامه هو رؤية الهلالالمعو  فيه بيان، أن 

، فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ » قوله: كي ارٍ: مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّ  :يوم الشك ،«‰وَقَالَ صِلَةُ، عَنْ عَمَّ

أو هو أول يوم في الشهر  ،فيكون الثلاثين الشهر شك، هل هو من بقيةالذي يكون بعد التاسع والعشرين، يُ 

ا  يوم التاسع والعشرين من شعْان هذا لَ شك فيه واضح، غدا لذي يليه فيكون اليوم الأول، فمثلاا ا

ا أنه الأول من رمضان وهكذا إذا فرغنا يوم التاسع والعشرين ا أنه الثلاثون من شعْان، وإم  مشكوك، إم  

امن رمضان  ا أنه بقية رمضان فيكون اليوم لأن يكون هو الأول من شوال وإم   ؛ا هو العيدأن غدا  إم 

رمضان  ،هذا اليوم بالنسْة لشعْان هذا المراد وليس المراد بالنسْة لرمضان يصامالثلاثين، لَ يحل أن 

االيوم الذي يعقب التاسع والعشرين منه   ما ويصاة لزاما ا أن تتم العد  وإم   ،ارى الهلال فيكون َيدا أن يُ  إم 

 .ذاك اليوم يوم الثلاثين

، لَ يصح أن ‰لرسول الله  يوم الشك الذي يكون بعد شعْان فإن صيامه َصيان  ا أم   

 من َادته أن يصوم، كان إلَ أن يكون رجلاا  ؛تقدم رمضان إلَ كما سيأتي إن شاء الله تعالىام ولَ يُ صيُ 

والخميس فيكون يوم الأحد هو التاسع والعشرين من رمضان، ومن َادته  الَثنينيكون ممن يصومون 

لأن هذا من َادته كما سيأتي استثنائه إن شاء الله تعالى في  ؛يصوم كل اثنين ما يضر، يصوم ولَ بأسأن 

 .الأحاديث
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  ّفليس للمسلمين فيه إلا أحد خيارين اثنين ؛التاسع والعشرين من شعبان ا اليوم الذي يعقبُأم: 

 :ا أن يروا الهلال، فيكون هذا اليوم الأول من رمضانإم   الأول. 

 :يروه، وإن كان مهما كان الحائل وبين رؤيته من غيم أو سحاب أو قتر وغْار أن لَا وإم   الثاني. 

ا، ولَ يحل أن يصوموه، هذا هو الصحيح من أقوال ة شعْان ثلاثين يوما يجب َليهم أن يتموا َد   

ومُوا حَتَّى لاَ تَصُ » :‰ا، منها قوله أهل العلم وَليه هذه الأحاديث والأحاديث هذا كثيرة جدًّ 

لسنا مربوطين بحساب ولَ  ؛مربوطون برؤية الهلال أنَ  :قاعدة، «تَرَوُا الْهِلالََ، وَلاَ تُفْطرُِوا حَتَّى تَرَوْهُ 

 .بغيره

في صوم رمضان حتى تروا هلال  تْدؤوالَ تصوموا أي: ، «لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلالََ » قوله:

وا شعْان ثلاثين وبعد ذلك رمضان بعد يوم التاسع والعشرين، فإن لم تروه بعد التاسع والعشرين فأتم  

ا من رمضان ا قطعا ا من شعْان، غدا إذا أتممنا ثلاثين يوما أي: رى ا، وحتى لو لم يُ سيخرج الهلال قطعا 

ا وثلاثين لَ يكون في من المعلوم أن الشهر لَ يكون واحدا ا فإنه رى بتاتا مؤكد حتى لو وجد غيم ولم يُ 

 .آخره إلَ ثلاثين

 .بسحاب أو بقطر وغْار إما غم  ، يقع في هذا الكون أن يُ «وَلاَ تُفْطرُِوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإنِْ غُمَّ عَلَيْكُمْ » قوله:

 !فاقدروا له؟ما المراد بقوله ، «فَإنِْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ » قوله:

تم شعْان ثلاثين يوما، وليس المقصود الروايات الأخرى، توضح الروايات الأخرى بأن يُ  تْينهُ  

ن ابن حجر كما بي   تقدروا له بطريق الحساب، والدليل َلى ذلك الحديث الذي بعده، الْخاري 

اْ رت   ثم ذكر الذي بعده  الشك؛ يوما، ذكر الحديث الأول بالنهي َن صوم ا جدًّ ا بديعا ب أحاديث الْاب ترتي

نه ثم ذكر الحديث الذي فيه فاقدروا له وبي   ؛فيهما إلى الرؤية الحديث الصريح في أن الصوم والفطر المرد  

هْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ » :‰بالحديث الذي بعده، قال  ، الشهر «الشَّ

رى الهلال، وصلت التاسع والعشرين لَ تصوم الغد إلَ إذا رأيته، ا أن يُ وإم   تم  ا أن يُ تسع وَشرون فإم  

ا وَشرين ليلة فإما أن يكون فيه بقية من الغد وهو إذا كان تسعا  ،وَشرون ليلة حديث صريح، الشهر تسع  

 .ا أن تروا الهلالتمام الثلاثين وإم  
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هْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، » قوله: ةَ ثَلاثَيِنَ الشَّ هذا  «فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإنِْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا العِدَّ

، «فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» :، هنا بينها بقوله«إن غم عليكم فاقدروا له» :المراد بقوله

 .فسر بعضها بعضاوالأحاديث يُ 

الحديث ذكر  ♥أمة لَ شأن لها بالحساب، فقال ن أن الأمة هذه الحديث الذي بي   بعدهُ  

 «الشهر هكذا وهكذا وهكذا» :ثم قال ؛«أمة أمية لا نكتب ولا نحسب إن» :أول حديث وإلَ اهنا مختصر

الشهر أي: هذه ثلاث إشارات  «هكذا وهكذا وهكذا»أشار بالأصابع أصابع اليدين ثلاث مرات  أنهأي: 

وَشرون، توضيح َلى أجلى ما  أو تسع  أي: ، «س الإبهامنوخ هكذا وهكذا وهكذا»ثلاثون يوما، أو 

ا أن يكون ثلاثين حتى بحساب الأصابع، حتى الذي لَ يعرف ولَ يقرأ ولَ يكون، في غاية الجلاء، إم  

كذا وهكذا وهكذا، بهنسان هذه أصابع اليدين العشرة، أريد منك أن تأتي لإيكتب يفهم، أنت حين تقول 

تسعا أي: هذه،  وتخنسا، أو تقول له أريد هكذا وهكذا وهكذا ا معينا ن شيئا يدري أنك تريد ثلاثي

ا في الأمة، ولو  قل  ل َلى الحساب الذين يعرفون الحساب أصلاا وَشرين، ولو َو   ل ة قليلة جدًّ َليهم َو 

ا للأمة، فإن ثمة بُ  الذي يتفق َليه ا؛ ولكن الشيء ا لَ يعرفون الحساب بتاتا لدانا لكان في هذا مشقة بالغة جدًّ

الجميع أن يروا الهلال، فإذا رأوا الهلال معنى ذلك في أول مطلعة معنى ذلك أن الشهر بدأ، تراءوا الهلال 

ون الشهر الذي هم فيه، فإن كانوا في رمضان أتموه ثلاثين يوما، وان كانوا في شعْان نظروا ما رأوه، يتم  

ا، من باب الَحتياط ا احتياطا قول الإنسان أنا سأصوم غدا رمضان في يتقدمأتموه ثلاثين يوما، ولَ يحل أن 

لَ يحل هذا َلى الصحيح، وإن كان  لأن أمامنا الآن غيم وغْار فيمكن أن الهلال قد طلع ونحن لم نرهُ 

لأبي  بعض أهل العلم قد اختاره الجمهور َلى أن هذا لَ يصلح لصريح النصوص في أن صيامه َصيان  

 .‰القاسم 

: صُومُوا لِرُؤْيَتهِِ، وَأَفْطرُِوا لرُِؤْيَتهِِ، فَإنِْ غُبييَ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا ‰» :ده قالحديث الذي بع

ةَ شَعْبَانَ ثَلاثَيِنَ  فذلك وقع لما  ؛«آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا ‰أَنَّ النَّبيَِّ »: الذي فيهالحديث ، أما «عِدَّ

يدخل َليهن شهرا  ألَ ♥ن النفقة وألححنا في ذلك فحلف طلْت أمهات المؤمنين 

ا صلى الله َليه فْقي في مشروبه وهي في غرفة وحده ثم نزل  فْدأ  ‰وانفكت رجله أيضا

ها ا أَد  ها َد  يا رسول الله إنك آليت شهرا ولم يمضي إلَ تسعة وَشرون يوما أَد   :فقالت بعائشة 

إن الشهر » :♥قال الشهر فهذا الإيلاء التطليق،  آثارلأنها خشيت أن يكون من  ؛ا يومايوما 
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هْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا» :، في لفظ أنه قال«يكون تسعة وَشرين يوما ذاك أي: ، «إنَِّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ الشَّ

 .الشهر

ون ثمانية إما أن يكون تسعة وَشرين وإما أن يكون ثلاثين، إما أن يكالمسلمين فالشهر َند  

في التوقيت النصراني الذي لَ  وإن هذاوَشرين أو واحد وثلاثين فهذا أمر مستحيل، في الأشهر الهلالية 

ل في فالمعو   للمسلمين يكترثون فيه بحج ولَ بصوم لَ يهتمون بهذا، إنما مجرد حساب، أما بالنسْة

 ؛من يلزمه كفارة ظهار أو قتل نفسف وفي ما يتعلق بالكفارات، ،الصوم، وفي الحج وفي العدد، َدد النسا

ل َلى الأشهر الهلالية، وهكذا في الوَود التي بين المسلمين واللي من شهرين المعو  صوم فلا بُد  له من 

قصيرة، أن تجد الناس لَ  ا منذ مدةٍ المنكر القْيح أن يفشوا في المسلمين ما وقع الآن، ولم يكن موجودا 

لكنه يعرف متى يكون سْتمبر ومتى يكون أيلول  ؛فلا يدري متى يكون شعْان ية؛يعرفون الأشهر الهلال

تسمع الآن، سافرت  حتى التوقيت الهجري الذي اتفق َليه الصحابة  -الله المستعان-عجائب المن 

لأن استْدال  ؛عظيمالوكنت في َام ألفين وتسعة هذا لَ شك أنه من المنكر  واثنا َشرفي َام ألفين 

لأن هذا تقويم  ؛لهجري َلى هذا النحو لَ شك أنه من الْاطل، وإذا احتيج إلى التقويم النصرانيالتقويم ا

قرن بالهجري، ولَ يكون فقط بذكر  في العقود والمعاهدات ونحوها فإنه يُ النصارى إذا احتيج إليه مثلاا 

انية وكتابة الَسم للأسف صار يرى التوقيت النصراني والحديث في الأشهر النصر يعنيهذا بعض الناس 

ا فيها الأمة دائما  ،بالأحرف الإنجليزية صار يراها نوع مفخرة للأسف، وهذا من قلة الْصيرة وقلة الدراية

فإذا صار أبناء الأمة  ؛تاريخها، هذه معالم كْار في الأمة :ثالثهالغتها،  :ثانيهادينها،  :أعظمهامعالم 

وصاروا يتعاملون فيما بينهم بأحرفها يكتْون أسماءهم  يتحدثون اللغة الأجنْية فيما بينهم، وصاروا

لأن هذا التاريخ المسمى بالميلادي اسمه الواقع التاريخ النصراني الآن تاريخ  ؛بالتواريخ النصرانية

تاريخ للمسلمين الذي  ،هناك تاريخ للفرس ،هناك تاريخ لليونان ،النصارى هناك تاريخ للنصارى

من أين أرخوا التاريخ؟ تشاور المسلمون في زمن  باب   ري وبوب َليه اجتمعوا َليه كما في الْخا

ميز ومن َجيب الأمور أن َمر فهو مُ  ؛♥فاتفقوا َلى أن يكون المْدأ من هجرته  َمر 

  كان يأمر أهل الذمة من الكفار ألَ يتحدثوا العربية، ينزه لغة العرب أن يتحدث هؤلَء بها، يقول فيما

صار أبناء  ،للغة القرآن، فانظر كيف صار الَنتكاس الآن ، تراطنوا بلغتكم، رفعةا العربيةبينكم لَ تتحدثوا 

ذلك التفاخر لَ إنما من باب الََتزاز ولَ يعني فينْغي  ؛الإسلام يتحدثون باللغة الأجنْية ويتركون لغتهم
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في حجه في إظهاره لشعائر في حجاب امرأته في صومه  ،في صلاته ،يانة كما أن المسلم له معالم في دينهالد  

إنسان يتكلم وهو َربي يتكلم مع َربي آخر بلغة أجنْية لَ  فكون بالإسلام؛ الإسلام فهذه أمور مرتْطة

التواريخ والأحرف كل هذا لَ ينْغي أن يكون الإنسان بوهكذا ما يتعلق  ؛شك أن هذا من الَنتكاس

 .-نالله المستعاو-ا مهزوز الشخصية إلى هذا الحد نسلخا مُ 

  قال البخاري  :(« ِبَابُ شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنقُْصَان). 

: قَالَ إسِْحَاقُ: وَإنِْ كَانَ نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ.
ِ
 قَالَ أَبُو عَبدِ الله

دٌ: لاَ يَجْتَمِعَانِ كلِاهَُمَا نَاقِصٌ.  وَقَالَ مُحَمَّ

حْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ - دٌ، حَدثنا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ إسِْحَاقَ، عَنْ عَبدِ الرَّ  حَدثنا مُسَدَّ

حْمَنِ بْنُ أَبِي ‰النَّبيِي  اءِ، قَالَ: أَخبَرني عَبْدُ الرَّ دٌ، حَدثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ خَالدٍِ الحَذَّ ، وَحَدثني مُسَدَّ

ةِ ‰، عَنِ النَّبيِي رَةَ، عَنْ أَبِيهِ، بَكْ   «.، قَالَ: شَهْرَانِ لاَ يَنقُْصَانِ، شَهْرَا عِيدٍ: رَمَضَانُ، وَذُو الحَجَّ

، ذكر الْخاري «شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنقُْصَانِ » :♥اختلف أهل العلم رحمهم الله في قوله  

 قول أهل العلم أهل العلم في مْدأ الْاب. 

لو أي: ، «وَإنِْ كَانَ نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ » : هالإمام إسحاق بن راهويوهو:  «قَالَ إسِْحَاقُ  » قوله:

إليه راجعون، العام الماضي صمنا  وإنلله  إنأنك صمت رمضان هذه السنة تسعة وَشرين يوما، لَ تقل 

شرين، هذا خطأ، لك أجر الشهر وَ ثلاثين، فلنا أجر ثلاثين يوما، أما هذه السنة فليس لنا إلَ أجر تسعةٍ 

وَشرين؛ لأن الله تعالى هكذا شرَه وهكذا شاء، ولو صمت من  ، فهو كامل حتى لو كان تسعةا كاملاا 

فهو كامل ولله  ؛سأتم فأصوم ثلاثين لعملت أمرا أجمع المسلمون َلى حرمته :، لو قلتآثما نتَ الغد لكُ 

بأن أي: وإن كان ناقصا  أنه ،الحمد سواء كان تسعة وَشرين يوما أو كان ثلاثين يوما، هذا القول الأول

 رمضان كاملا.تسعة وَشرين فهو تمام لك أجر  صار

دٌ: لاَ يَجْتَمِعَانِ كلِاهَُمَا نَاقِصٌ » قوله: جتمع فيه بعض أهل العلم قال كلاهما لَ ي أنأي: ، «وَقَالَ مُحَمَّ

 رمضان يكون فلو نقص مثلاا  ؛فكون رمضان ينقص وينقص ذو الحج يقول هذا لَ يقع ؛االنقص جميعا 

 ا، هذا قول، ويقول الشيخ َْد العزيز ، وإذا نقص ذي الحجة يكون رمضان تاما الحجة كاملاا  يذ

قوي، باَتْار أنه قد ينقص في الشهران، قد ينقص في الحس في الواقع، فيكون  أن قول إسحاق قول  
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رمضان تسعة وَشرين ويكون ذي الحجة تسعة وَشرين، وهذا يرجح والله أَلم أن النقصان لَ يعود 

 تسعة وَشرين فإنك قد صمت مثلاا  وإنما من جهة القدر والثواب في رمضان فإنك إذا صمتَ  ؛إلى العدد

 .ن تجد أجره وذخره في القيامة بقطع النظر َن كونه تسعة وَشرين أو ثلاثين يوماشهر رمضا

  قال البخاري  :«( لاَ نَكْتُبُ، وَلاَ نَحْسُبُ ‰بَابُ قَوْلِ النَّبيِي :). 

هُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، - ، عَنِ حَدثنا آدَمُ، حَدثنا شُعْبَةُ، حَدثنا الأسَْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ

هْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، يَعْنيِ: مَرَّ  ‰النَّبيِي  يَّةٌ، لاَ نَكْتُبُ، وَلاَ نَحْسُبُ، الشَّ ةٌ أُمي ا أُمَّ هُ قَالَ: إنَِّ ةً تِسْعَةً أَنَّ

ةً ثَلاثَيِنَ   .«وَعِشْرِينَ، وَمَرَّ

ا َلى َدم الَكتراث بتاتا   ا بالحساب، وأهل الحساب كما يقول شيخنا هذا من أقوى الأدلة أيضا

يقول شرهم كثير، وهذا واقع للأسف ما يأتي سنة ويصوم الناس إلَ ويقولون اليوم  الشيخ بن باز 

منا تسعة وَشرين  هو تمام الثلاثين من شعْان، وإذا صُ هذا أصلاا  مناه من رمضان اليوم الأولالذي صُ 

 هذا من رمضان وَيد الناس الآن خطأ، العيد أصلاا اليوم من رمضان وجاء العيد كتْوا في الصحف، 

اجلْوا مرة فا في أكثر من مرة، مقولتهم حسا  المفترض أن اليوم يوم صيام فشوشوا كثيرا، وأبطل الله 

ا في الليلة الثانية؛ لأن في إحدى السنوات وقالوا إن الشهر ناقص فرأى الناس الهلال َيانا  بخيلهم ورجلهم

ة قليلة رى، أما الليلة الأولى فلا يراها إلَ التي هي الليلة الأولى، لَ يراها إلَ قل  الليلة الثانية يسهل أن يُ 

يمكن أن يرى أي: ثر لايين كُ أبصارهم؛ لكن مع ذلك هذه القلة قليلة في محيط الم ممن قوي الله 

لأنهم في محيط  ؛ا خمسون ألفا مئة ألف كلهم أبصارهم حادةالهلال يمكن أن يراه مثلا َشرون ألفا 

 .فرأى الناس الهلال في منزلته في اليوم الثاني كانت تلك الجلْة َلى غير ما معنى ؛ملايين من الناس

يَّةٌ  ‰» قوله: ةٌ أُمي ا أُمَّ هُ قَالَ: إنَِّ الرجل  ؟ماذا يفعل في َْادته الأمي لَ يكتب ولَ يحسب،، «أَنَّ

مرات ثلاث  ‰أشار بأصابعه أي: لَ يحسب، ماذا يفعل في َْادته؟ الشهر هكذا وهكذا 

ولم يجعله مع بقية الأصابع فاتضح أن الشهر  الإبهامالعشر إشارة إلى الثلاثين وفي الأخيرة خنس، خنس 

عربي والأَجمي العالم والجاهل الْدوي والحضري كل أحد الأن يكون ثلاثين وهذا أمر يسهل َلى  إما

تتعلم المنازل وأن يعرف أين موقع  أنأن يقال لَ بُد   أما، «إن أمة أمية» :لهذا قال ؛يستطيع أنه يحسب

شك في أن لديه مشقة كْيرة َلى الأمة لعربها وَجمها وحاضرتها وباديتها رى بالحساب لَ الهلال وأن يُ 

والأمة كثير منها لَ يقرأ ولَ يكتب، ويظل هذا الوصف  ،إلى تعلم خاصيحتاج وَالمها وجاهلها هذا 



٦  
 
 

31  

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ } الكتابة فهي أمة أمية، وصف الأمة أمية حتى لو انتشرت فيها الآن مثلاا 

 .[2]الجمعة: {ٿ

 الحساب كثير بتعلم أن تلزم الأمة  أماأن العمدة َلى الرؤية وهذا هو الرحمة بالأمة،  :الحاصل

 .من الأمة لَ يستطيع أن يتعلم أصل الخط والحرف والأرقام فكيف يتعلم الحساب

  قال البخاري  :« ( ٌمُ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، وَلاَ يَوْمَيْنِ  بَاب  .(لاَ يَتَقَدَّ

ةَ، حَدثنا مُسْلِمُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ، حَدثنا هِشَامٌ، حَدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثيِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَ -

 مَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إلِاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ  ‰، عَنِ النَّبيِي قَالَ: لاَ يَتَقَدَّ

 .«يَصُومُ صَوْمَهُ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ اليَوْمَ 

لَ أي: ا، من أراد الصيام فإنه لَ يصوم قْل رمضان بيوم أو يوم هذا أمر نْوي بعدم تقدم رمضان بتاتا 

ا أو يومين، نهاية شعْان بل يصوم قْل ذلك، ما السْب؟ لأنه إذا قال سأصوم اليوم صوم من شعْان يوما ي

الثلاثين من شعْان، أبطل المعيار الشرَي في دخول الشهر؛ لأنه يقول سأصوم الثلاثين من شعْان 

 رض أنه فعلاا لة لو فُ َليك بالرؤيا، وها هنا مسأ يقالمن أن يكون هو الأول من رمضان،  ا خشيةا احتياطا 

ة من شعْان ثلاثين ثم اتضح أن رمضان دخل بالأمس لَ يضر، وحصل هذا زمن َلى رضى الله أتم العد  

لأنك اَتمدت الطريق الشرَي، أما إذا تقدمته  ؛قضي والأجر ولله الحمد كاملتعالى َنه وأرضاه، ويُ 

 .ا فلا شك في أن هذا لَ يجوزوقلت احتياطا 

  أن يصوم قبل رمضان؟ من الذي يجوز!  

لا » :هنا ♥الذي يجوز أن يصوم قْل رمضان كما قلنا، من كان له َادة، كما قال  

من َادته أن يصوم أي:  «اأو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومً  يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يومٍ 

فصار يوم التاسع والعشرين من شعْان هو يوم  ؛صوما، فليصم ذلك اليوم، مثل إنسان يصوم الَثنين

بنية رمضان، ويمكن أن يكون من شعْان يقول أنا طول السنة  ا يمكن أنه من رمضان فيصومهُ الأحد، غدا 

من كان له َادة فلا بأس أن  م  قال صُ  ،ا ولَ يوم الخميسأصوم يوم الَثنين ما يفوتني يوم الَثنين نهائيا 

 .يصوم
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  قال البخاري  :«( :ُجَلَّ ذِكْرُه 
ِ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ }بَابُ قَوْلِ الله

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ 

 (.[187]الْقرة: {ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ

 بْنُ مُوسَى، عَنْ إسِْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إسِْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ، -
ِ
، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ حَدثنا عُبَيْدُ الله

دٍ  جُلُ صَائمًِا، فَحَضَرَ الِإفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ، وَلاَ يَوْمَهُ  ‰مُحَمَّ إذَِا كَانَ الرَّ

ا حَضَرَ الِإفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ، فَ  لَهَا: أَعِندَْكِ  قَالَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإنَِّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ الأنَْصَارِيَّ كَانَ صَائمًِا، فَلَمَّ

ا رَأَتْهُ، طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لاَ، وَلَكنِْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْ  رَأَتُهُ، فَلَمَّ

ا انْتصََفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكرَِ ذَ  ٱ }، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ‰لكَِ للِنَّبيِي قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَلَمَّ

ڄ ڄ }فَفَرحُِوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا، وَنَزَلَتْ:  [187]الْقرة: {ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ

 .« [187]الْقرة: {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

أبا  الله تعالى  ،[187]الْقرة: {پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ} :هذا في بيان قوله 

 .الآية [187]الْقرة:{ ٺپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ} ،ليل رمضانالنساء في جماع 

  ُرع الصوم على ثلاث أنحاءش: 

 ک } :التخيير من أراد أن يصوم يصوم ومن لم يرد الصيام فإنه يطعم؛ ولهذا قال تعالى :الأول

ڈ ڈ ژ ژ  ڎڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ} :قال ،[184]الْقرة: {گک ک گ

 .[، لم يلزم أحد بالصيام184]الْقرة: {گک ک ک گ کڑ ڑ

 هو الحال الذي فيه ذكر قصة الصحابي الجليل  :الثاني  الأنصاري هذا، فرض الله تعالى

أن يطئوا نساءهم حتى يناموا، فإذا  أكلوا وشربوا وحل   ،لكن إذا غربت الشمس أفطروا وأكلواوالصيام؛ 

َلى هذا م َليهم الأكل والشرب والجماع إلى أن تغرب الشمس من الغد، فتكون مدة طويلة وناموا حرُ 

إذا أذن المغرب أفطروا وأكلوا وشربوا ولهم جماع أي: يأكلون أكلة واحدة في أربع وَشرين ساَة 

ثم يكون هناك إتمام  ؛مسكون الليل ثم لَ يكون هناك سحورفإذا ناموا فإنهم يُ  ؛نسائهم قْل أن يناموا

 .للنهار من الغد حتى تغرب الشمس
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 فطرات، حتىيجوز فيه تناول المُ  الله تعالى به وهو أن جعل الليل كلهُ  هو الحال الذي من   :الثالث 

 .الفجر؛ ولهذا فرحوا بها كما سيأتي في آخر الحديث يطلع

فطر لم يأكل ر الإفطار فنام قْل أن يُ ضكان الرجل إذا كان صائما فح ‰أصحاب النْي  

 سينام بعد فالذي مثلاا  ؛تفاوتهم في النومل َلى نومه وَلى هذا قد يتفاوت الأمر بحسب ليلته؛ لأن المعو  

ل َلى النوم، ما يمضي من الليل ثلاث ساَات، غير الذي لَ ينام إلَ بعد أربع أو خمس ساَات، المعو  

من  وبعضهم يقول إن اسمه صرمة بن قيس وبعضهم يقول خلاف في اسمه   صرمةفجاء قيس بن 

فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أَندك  ؛ا متعْاجهدا فجاء مُ  اشتغل نهاره كلهُ  هذا الأنصاري 

اْ ا مُ فجاء مجهدا  ؛اوأرضاهم ليس الأكل متوفرا  لَ وهذا كثير ما يقع في بيوتهم  :طعام؟ قالت ا ا صائما تع

بدل التمر اشترى فكأنه  ؛ولم يجد حتى ما يطعم، وفي بعض الروايات أنه قال إن كثرة التمر أحرقت بطني

 ًّْ فغلْته  ؛ولكن انطلقوا فاطلب لك وكان يومه يعمل :أجمعين، قالت صلحه ه فذهْت لتُ ا أو نحوح

لك، ليس  خيْةا  :َمل في النهار فغلْته جاءته امرأته فلما رأته قالتولم يتمكن، صوم  َيناه نام 

ن بعد الآ د  نها َلمت أنه لَ بُ لأفاجأة ما رأت، ؛ لكن كلمة تخرج من ألسنتهم من شدة مُ المقصود السب  

ا لم يأكل، ثم في  فْقي  ؛ما نام لَ بُد  أن يستمر الليلة ويصوم من الغد في النهار وأرضاه ليلته تلك أيضا

ٱ ٻ } :فنزلت الآية ‰شي َليه، فذكر ذلك للنْي النهار لم يأكل فلما انتصف النهار غُ 

ڄ ڄ } :ففرحوا بها فرحا شديدا؛ لأن في آخرها [187]الْقرة: {پٻ ٻ ٻ پ پ

بذلك صار واستقر التشريع َلى هذا وهو  ؛[187]الْقرة: {ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چڄ 

إنما يمسك فقط و ؛فطرات في الليل كاملاا الحالة الثالثة ولله الحمد أن يؤكل جميع الليل وتْاشر جميع المُ 

 .إذا طلع الفجر، وهذا الذي استقر َليه الشرع والحمد لله َلى تيسيره

لَمُ؛ وَصَلَّى  َْ دٍ، وََلى آله وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ وَالُله أَ لَى مُحَمَّ ََ الُله 
(1).  

h 
 

                                 
 نهاية الدرس الثاني. (1)
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ْْدُهُ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ  ََ ا  دا مَّ

لَى  ََ لَيْهِ وَ ََ ينِ. آلهِِ وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُهُ صَلَّى الُله  ا إلَِى يَوْمِ الدِّ ا كَثيِرا  تَسْليِما

  :ُا بَعْد  ثُمَّ أمَّ

 تَعَالَى: )»: الإمام البخاري قال 
ِ
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ }بَابُ قَوْلِ الله

 .([187]الْقرة: {چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ

 .‰فِيهِ البَرَاءُ، عَنِ النَّبيِي  

عْبيِي - حْمَنِ، عَنِ الشَّ ثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِالرَّ اجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّ ثَنَا حَجَّ ، عَنْ عَدِيي حَدَّ

ا نَزَلَتْ: بْنِ حَاتمٍِ  عَمَدْتُ إلَِى  [187]الْقرة: {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ}، قَالَ: لَمَّ

يْلِ، فَلاَ يَسْتَ  بيِنُ ليِ، عِقَالٍ أَسْوَدَ، وَإلَِى عِقَالٍ أَبْيَضَ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّ

 
ِ
يْلِ وَبَيَاضُ النَّهَ »، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلكَِ فَقَالَ: ‰فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ الله مَا ذَلكَِ سَوَادُ اللَّ  .«ارِ إنَِّ

ثَنيِ سَ - ثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، ح حَدَّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّ عِيدُ بْنُ حَدَّ

ثَنيِ أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَ  فٍ، قَالَ: حَدَّ دُ بْنُ مُطَري انَ مُحَمَّ ثَنَا أَبُو غَسَّ عْدٍ، قَالَ: أُنْزِلَتْ: أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّ

، فَكَانَ رِجَالٌ إذَِا أَرَادُوا {چ ڇڇ}وَلَمْ يَنْزِلْ  {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ}

وْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الخَيْطَ الأبَْيَضَ وَالخَيْطَ الأسَْوَدَ، وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ  لَهُ رُؤْيَتُهُمَا، فَأَنْزَلَ  الصَّ

يْ  {چ ڇڇ}اللهُ بَعْدُ:  مَا يَعْنيِ اللَّ هُ إنَِّ  .«لَ وَالنَّهَارَ فَعَلِمُوا أَنَّ

 {ڇڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ} :هذا الْاب في بيان قوله 
 .[187]الْقرة:

 يحتمل معنيين، المعنى الأول الخيط المعروف؛ ولهذا َمد َمد َدي  {ڃ} :قوله تعالى
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الأبيض منهما أبيض وإلى َقال أسود وضعهما وصار يأكل ويشرب حتى يرى  -وهو الخيط -إلى َقال

فرق بين الخيط الأبيض والخيط الأسود مع شدة الظلمة، ييستطيع أن من الأسود، والإنسان في الليل لَ 

 {ڄ ڃ ڃ ڃ} :حتى أسفر فلما أسفر اتضح له الخيط الأبيض من الخيط الأسود؛ لأن قوله
الأفق في ب فجريحتمل الخيط المعروف، ويحتمل الخيط المتعلق بالليل والنهار، وهو المتعلق بال

ن، فجر يطول هكذا، هذا لَ يحل اأن يظهر الخيط الأبيض وهو المعترض؛ لأن الفجر فجربالمشرق 

كما قال المعترض ، تأكل لَ تزال، أما ولَ يحرم أكلا -لَ تصلي الفجر إذا رأيتهأي:  -صلاة

ن فجر كاذب وهو الذي اهو الفجر الصادق، الفجر فجرو ،-نه يعترضأأي:  -هكذا بيديه ‰

وقد  ،، بعده ينتشر في الأفق في المشرق ينتشرلسرحان، يستطيل هكذا ثم يغيب بإذن الله كذنب ا

يذهب هكذا من جهة العرض فْعد ذلك يزداد حتى وجاء التعْير َنه حتى ينفجر الفجر، يرتفع هكذا 

إلى هذا الخيط الأسود  ي تطلع الشمس، هذا هو المقصود، وهو المقصود في الآية؛ لهذا َمد َد

والخيط الأبيض فجعلهما تحت وسادته، حتى ينظر وجعل ينظر في الليل فلا يستْين، لن يتْين إلَ إذا 

ا هذا المعنى،  يْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ » :فأخبرهم فقال ‰غدا النْي أسفر جدًّ  «إنَِّمَا ذَلكَِ سَوَادُ اللَّ

سواد الليل  :أي [187]الْقرة:{ چ چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ } :هذا هو المراد بقوله

 .وبياض النهار

 «لما نزلت هذه الآية» :متأخر الإسلام جدا، فقوله َدي  ،لحديث بعده دلَلة َلى السْبافي 

 .في الآية نزلت ولَ شك قْل إسلامه  ،رأت َليه أو نحوهالمراد لما قُ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ } :أن أول ما أنزلت الآية في حديث سهل 

محتملا أن يراد به سواد الليل وبياض الأمر فصار  ،{ڇچ ڇ} :ما نزل قوله ،[187]الْقرة: {چ

وصار محتملا أن يراد به الخيط الأبيض نفسه الخيط المعروف يكون َندك خيط أبيض ويكون  ،النهار

فكان رجال إذا  ،{ڇچ ڇ}: إلَ لَحقا بعد ذلك نزل قوله {ڇچ ڇ}َندك خيط أسود، ولم ينزل 

في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولم يزل يأكل وينظر في هذين أحدهم أرادوا الصوم ربط 

چ } :الخيطين، هذا المعنى، حتى يتْين له رؤيتهما ولن يتْين له رؤيتهما إلَ إذا أسفر جدا، فأنزل الله بعدُ 

ك الآن وإنما الخيط الذي في الأفق؛ فتْين أن المراد بالخيط الأبيض ليس الخيط الذي في يد {ڇڇ
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يْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ » :قال هالحديث السابق قْلولهذا في   .الليل والنهار ارادفعلموا أنه إنما  ،«سَوَادُ اللَّ

  قال البخاري (« : لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلالٍَ : »‰بَابُ قَوْلِ النَّبيِي».) 

، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَالقَاسِ -
ِ
ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إسِْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِالله دٍ، حَدَّ مِ بْنِ مُحَمَّ

 عَنْ عَائِشَةَ 
ِ
نُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله نَ ابْنُ أُمي  كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى: »‰، أَنَّ بِلالًَا كَانَ يُؤَذي يُؤَذي

نُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ  هُ لاَ يُؤَذي  .«، قَالَ القَاسِمُ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانهِِمَا إلِاَّ أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا«مَكْتُومٍ، فَإنَِّ

يؤذن قْل الوقت؛ لأن كان  بلال  ،«لاَ يَمْنَعَنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلالٍَ » :‰» قوله:

يتوقف حتى أي:  «مْ كُ مَ ائِ نَ  ظَ وقِ يُ وَ  مْ كُ مُ ائِ قَ  عَ جَ رْ يَ لِ » :ذانه في آخر الليل مْين في الحديث الآخرأالمراد ب

، ويفيق النائم، فهذا -أذن بلال معناه أن الفجر قد اقترب هذا المعنى -المصلي الذي يصلي آخر الليل

لأنه لم  ؛المصلي يتوقف َن الصلاةون تقدم المراد به أن يتنْه النائم فيستيقظ أذان بلال وأهو المراد ب

القائم من صلاته، رجع فكان المقصود من أذان بلال أن يَ ، يْق إلَ فترة يسيرة حتى يتسحر هذا المعنى

 .وأن يستيقظ النائم

نُ بِلَيْلٍ، إ» قوله: نَ ابْنُ أُمي مَكْتُومٍ كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى فَ نَّ بلِالًَا يُؤَذي وأرضاه هو  ابن أم مكتوم  «يُؤَذي

إذن الآن جاء أي: الذي يؤذن َلى الوقت، وكان رجلا أَمى لَ يؤذن حتى يقال له أصْحت أصْحت 

الصْا ، فإنه لَ يؤذن حتى يطلع الفجر، فكان المراد بالأذان الأول أن يتنْه النائمون، ويستيقظوا إذا 

والمصلي المتهجد إذا سمع الأذان لأنه في صلاته قد لَ يتفطن إلى  ،السحرأكلة لوا سمعوا الأذان ليأك

 .حرسقْل َلى التأقرب الفجر فإذا سمع أذان بلال أنهى صلاته و

هذه مْالغة بأنه  :يقول الشيخ َْدالعزيز  «وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَذَانِهِمَا إلِاَّ أَنْ يَرْقَى ذَا وَيَنْزِلَ ذَا» قوله:

لما  «مْ كُ مَ ائِ نَ  ظَ وقِ يُ وَ  مْ كُ مَ ائِ قَ  عَ جَ رْ يَ لِ » :بينهما مسافة لحديث في بيان أن هذا قصير وإلَ أي: ،شيء قصير

ذان ابن أم مكتوم مدة بلا ريب، يتمكن منها النائم أكان النائم يستيقظ ليتسحر لَ شك أن بين أذان بلال و

مدة؛ لكن ليست مدة طويلة  االأكل أيضا، كل هذا دال َلى أن بينهم من القيام والذهاب إلى أكله ومدة

ذان بقي لَ يؤذن ابن أم مكتوم مثلا في منتصف الليل لأن ما فيه فائدة إذا أذن في منتصف الليل والأأي: 

ذان ابن أم مكتوم الَنتْاه والَستيقاظ؛ لأن بعضهم يزال في أَليه مثلا خمس ساَات ما استفاد الناس من 

ومه ولَ يكون بذلك دلَلة َلى قرب الفجر لأن الفجر بقي َليه ساَات؛ لكن المقصود أن يكون هناك ن
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 ،َلى السحورويقْل وهكذا يتمكن القائم فيوقف صلاته  ،مسافة يتمكن معها النائم من القيام والأكل

 .هذا المراد

ا -وبه يعلم أن العمدة ذن ألو أن المؤذن أخطأ وف ،ذانَلى طلوع الفجر لَ الأ -كما قال الشيخ أيضا

ذن قْل أذانه َلى الوقت؛ ولهذا لو أالعبرة بأن يكون  ،لَ ،ذنأقْل الأذان بربع ساَة لَ يقال للناس 

ذانه كان خاطئا؛ لأن المقصود أن ثانية لأن ذ  أنه لَ اَتْار لمثل هذا، وإذا جاء الوقت يقال له أالوقت ف

 .ذانه في غير محلهأَلم بدخول الوقت قْل الوقت فألآن بالأذان الإَلام بدخول الوقت، فهذا ا

أذن المؤذن، وقد  واف  ذن، لَ يقال للناس كُ ألو فرضنا أن المؤذن قام من الليل لم يتفطن ولم ينتْه وف

ذن وهذا خطأ من المؤذن أو لو قدمت ساَته أذان مثلا ربع ساَة أو نصف ساَة لَ يقال بقي َلى الأ

 .به يعلم أن العمدة َلى الوقتو ،الوقتأذانه َلى ن يكون مثلا وأخطأ، العبرة بأ

ذان َلى الوقت؛ ولهذا التقويم الآن الحالي وهكذا لو أن التقويم لم يكن دقيقا، فالعمدة َلى الأ

لعلكم تلاحظون أنه منذ نحو أربع أو خمس سنوات، زيد فيه ثلاث دقائق كان الفجر يؤذن في هذه الْلاد 

خامسة وخمسة َشرة دقيقة، هذا آخر ما يْلغه، تنظر التقويم الآن تجد أنك منذ في الرياض الساَة ال

زيد فيه ثلاث، والثلاث مؤثرة يستطيع الإنسان أن فوثماني َشرة دقيقة،  الخامسةأشهر وصل التقويم إلى 

توقيت يتناول فيها أكلا في الثلاث، وأن يشرب ويستطيع أن يصلي الوتر، فالعبرة بأن يكون الأذان أو ال

 مطابقا للواقع أما لو حصل فيه خطأ من المؤذن أو كان هناك خطأ في تقويم من التقاويم فليست العبرة

بين الفجر  ويفرقإنما العبرة بالوقت؛ ولهذا لو أن الإنسان في البرية وهو رجل يعرف تماما الفجر و ،ذابه

وإنما  ،للفجر مثل الأنوار الشديدة جيد، وليس هناك ما يحول بين رؤيته الصادق والكاذب، وبصره بصر  

ما لم يتْين لك  {ڄ ڃ} :في برية مظلمة، فقال أنا لَ أرى الفجر الآن، قال كل لأن الله تعالى يقول

أما لو كان جاهلا  ،فإنك تأكل؛ لأن الله ربط الأمر بالتْين ولم يربطه تعالى بغيره، فإذا كان َلى دراية

الفجر يأتي من فهذا مخطئ، لأن فصار مثلا ينظر إلى جهة الجنوب ينتظر الفجر من جهته أو إلى الغرب 

 .يقال كل حتى يتْين، العبرة بالتْينفالمشرق، فإذا كان َلى دراية ويعرف 
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  قال البخاري  :«( ُحُورِ  تَعْجِيْلِ بَاب  (.السَّ

ثَنَا عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ - ، حَدَّ
ِ
دُ بْنُ عُبَيْدِالله ثَنَا مُحَمَّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -أَبِي حَازِمٍ  -أبِيْهِ حَدَّ

 
ِ
جُودَ مَعَ رَسُولِ الله رُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتيِ أَنْ أُدْرِكَ السُّ  .«‰، قَالَ: كُنتُْ أَتَسَحَّ

مما يدل َلى أن السحور كان يقع منهم قرب طلوع الفجر، وهذه  ،مقصود الْاب هنا الإسراع بالأكل

هي الفائدة من السحور، وهو المشروع أن يؤخر السحور، الْخاري قال باب تعجيل السحور، قد يقول 

؛ لهذا قال بعض يقل باب تأخير لأن المقام يقتضي أن يكون باب تأخيره إلى قرب الفجرلم قائل لمَِ 

أن السحور يؤخر إلى أن يقترب وقت  الشرا  إنه لو قال باب تأخير السحور لكان أليق، مراده 

إذا بدأت في تناول أي: عجل في سحورك حتى لَ يخرج َليك الفجر، الفجر هذا هو المشروع، بحيث تُ 

يتسحر إنسان سحورا في َشر قد ف ،الطعام مثلا قْل ثلث ساَة وإن كان الناس يتفاوتون في ما يتسحرون

 ،َرف بنفسهأقد يوجد إنسان لَ يتسحر إلَ في ثلث ساَة هو  ،قد يتسحر الإنسان في خمس دقائق ،دقائق

يكون دخول وقت الصْح، بحيث يكون هناك  تفيقال حاول أن يكون سحورك بحيث أنك إذا فرغ

بأن تْادر وتسرع حتى لَ يؤذن  تأخير؟ التعجيل مع أنهتعجيل َندك في السحور، ما معنى التعجيل؟ 

 .الفجر وأنت لم تفرغ من سحورك

رُ فِي أَهْلِي» قوله:  .ولم يكن بيته بجانب المسجد ،«كُنتُْ أَتَسَحَّ

 » قوله:
ِ
جُودَ مَعَ رَسُولِ الله نه يسرع حتى يدرك أأي:  ؛«‰ثُمَّ تَكُونُ سُرْعَتيِ أَنْ أُدْرِكَ السُّ

، َلى أي شيء يدل هذا؟ يدل َلى أنه كان يتسحر قرب الفجر جدا، ولو ‰الصلاة مع النْي 

 ،‰حتج إلى أن يسرع حتى يلحق الصلاة مع النْي يكان يتسحر قْل الفجر مثلا بساَة لم 
 .فالمشروع أن يؤخر السحور وأن يعجل الفطر

  قال البخاري  :(« ُحُورِ وَصَلاةَِ الفَجْرِ  بَاب  (.قَدْرِ كَمْ بَيْنَ السَّ

ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - ثَنَا هِشَامٌ، حَدَّ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبِْرَاهِيمَ، حَدَّ رْنَا حَدَّ ، قَالَ: تَسَحَّ

حُورِ؟ قَالَ: قَدْ ‰مَعَ النَّبيِي  لاةَِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأذََانِ وَالسَّ  .«رُ خَمْسِينَ آيَةً ، ثُمَّ قَامَ إلَِى الصَّ

 قدر ما تقرأ سورة الْقرة قدر ما تقرأ سورة السجدة كثيرا وبالسور فيقول مثلاا  بالآياتكانوا يحددون 

هذه  ،متوسطة فتكون ،المقصود قراءة متوسطة لَ هي بالْطيئة ولَ هي بالسريعة ،قدر ما تقرأ خمسين آية
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طيطا شديدا مططها تمولَ هو بالذي ي ،ا شديداها هذًّ ذيهالقراءة إذا قرأ الإنسان خمسين آية لَ هو بالذي 

ا وإنما بين بين تكون المدة دقائق لَ شك الآيات و ،تكون مدة دقائق محدودة في قراءة خمسين ،أيضا

ا سريعة ولَ بطيئة ا لَ هي بالآيات الطويلة ولَ القصيرة ولَ تكون القراءة أيضا  .تكون متوسطة أيضا

رْنَا مَ » قوله: ا كما أنه  «‰عَ النَّبيِي تَسَحَّ هذا فيه دلَلة َلى الَجتماع َلى السحور أيضا

ا للسحور  .ينادى الناس للإفطار ينادون أيضا

لاةَِ » قوله: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأذََانِ »فلذا قال: أراد أنس أن يعرف المدة، لما قال ذلك،  «ثُمَّ قَامَ إلَِى الصَّ

حُورِ؟ ا في آخر الوقتأنهم يفرغون من السحور قرب الألأن من المعلوم  «وَالسَّ  .ذان جدًّ

 ؟المدة التي بين قيامه لصلاته وبين فراغه من السحوركانت المراد كم  «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً » قوله:

 .قصيرةمدة وهذا يدل َلى أن المدة تكون محدودة،  ،مقدار خمسين آية

  قال البخاري :« ( ِحُورِ مِنْ غَيْرِ إيِجَابٍ بَابُ بَرَكَة وَأَصْحَابَهُ  ‰لِأنََّ النَّبيَِّ ؛ السَّ

حُورُ   (.وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكَرِ السَّ

- 
ِ
ثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِالله ثَنَا مُوسَى بْنُ إسِْمَاعِيلَ، حَدَّ  ‰: أَنَّ النَّبيَِّ حَدَّ

لَسْتُ كَهَيْئَتكُِمْ إنِيي أَظَلُّ أُطْعَمُ »شَقَّ عَلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ، قَالُوا: إنَِّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: وَاصَلَ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَ 

 .«وَأُسْقَى

ثَنَا عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ - ثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّ ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إيَِاسٍ، حَدَّ ، كٍ  مَالِ حَدَّ

حُورِ بَرَكَةً : »‰قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  رُوا فَإنَِّ فِي السَّ  .«تَسَحَّ

 :لَ شك في أن السحور كما نص َليه الحديث هنا أن فيه بركة، بركة من َدة جهات

 .بأن تخالف أهل الكتاب، لأنه فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر :بركة دينية

، «رَ طْ ا الفِ وْ لُ جَّ ََ وَ  رَ وْ حُ ا الس  وْ رُ ا أخَّ مَ  رٍ يْ خَ بِ  اسُ النَّ  الُ زَ  يَ لََ » :‰قال  السنة،وبركة باتباع 

 .فيكون في الناس الخير، هذا من جهة بركته الدينية

الإنسان إذا لم يتسحر ذلك اليوم وواصل الصيام فإن ذلك يشق َليه جدا،  بركته الدنيوية واضحة،و

رد من القرآن يقرأه في النهار وربما كان له َْادات وربما كان له أَمال، فلم يستطع أن وربما كان له وِ 
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فهذا لَ شك أنه صعب  ،واستمر َليها إلى المغرب من الغد ،يقوم بها بسْب أنه َلى أكلة في المغرب

ا َليه أن يْقى ليس في جوفه ماء وليس في جوفه تمر وليس في جوفه أي شيء من الأكل يصع ب َليه جدًّ

فتجد الإنسان إذا تسحر يكون أنشط له وربما  ،بركةالسحور أن يواصل أربعا وَشرين ساَة؛ لهذا في 

وواصل وربما لَ يجهد إلَ في  ،الدينية والدنيوية أَمالهانتصف َليه النهار وهو في كامل قوته يمارس 

ربما أغمي َليه الصوم، آخر النهار، أما لو لم يتسحر فإنه يصعب َليه وربما لم يتمكن أصلا من إتمام 

 .ففي السحور بركة في الدين وفي الدنيا ،شدة العطش أو نحوهلمن شدة الإجهاد مثلا 

حُورِ مِنْ غَيْرِ إيِجَابٍ » قوله: السحور واجب؟ لَ من حيث الوجوب غير واجب؛  هل «بَابُ بَرَكَةِ السَّ

 .لكن هو مستحب

حُورُ  ‰لِأنََّ النَّبيَِّ » قوله: ما معنى المواصلة؟ المواصلة  «وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكَرِ السَّ

إذا أذن المغرب، وجاء وقت الإفطار، فإنك تفطر، فإذا جاء السحور قرب الفجر فإنك تواصل النهار 

أذن المغرب الآن وكان صائما في النهار، واصل ولم أي: بالليل ولَ تتسحر، وربما واصل أكثر أيضا، 

فيكون صام  ،مه حتى في الليل هذا المعنىأنه صام النهار وواصل صو :أيالمغرب حتى السحر يفطر 

أذن المغرب الآن وقد صام اليوم الأول مثلا، لما أذن المغرب ف ،وربما وصل أكثر ،أربعا وَشرين ساَة

واصل جاء وقت قرب السحور لم يتسحر مع أنه صام النهار وصام الليل أيضا، ثم بدأ من الغد لما جاء 

ا  فربما واصل اليوم أو اليومين وربما تهيأ لمواصلة ثلاثة أيام ما المغرب من الغد لم يفطر واصل أيضا

أي  ،ومنهم من حرمه، ومنهم من قال لَ بأس إلى السحر ه،حكم الوصال؟ من أهل العلم من كره

نه أأي: لأن بعض الناس لديه قدرة لديه تمكن، بأن يواصل الصوم إلى السحر،  ؛يواصل إلى السحر

المغرب اليوم لم يفطر، استمر حتى جاء الفجر من الغد، لما اقترب الفجر من تسحر مثلا اليوم، لما أذن 

ن أوصال والم َن اهالغد تسحر، أي أنه واصل الصيام أربعا وَشرين ساَة؛ ولهذا جاء في الحديث أنه نه

 .معنى أنه يواصل إلى أربع وَشرين ساَةب، فقط من أبى فليواصل إلى السحر

خصائص، خصائص متعلقة بالأحكام  ‰من المعلوم أن للنْي  «كَهَيْئَتكُِمْ لَسْتُ » قوله:

تعالى َليه من العلم ولذة الإيمان الله وخصائص خصه الله تعالى بها لَ يمكن أن يصل إليها أحد، فيفتح 

 ما يهون معه الطعام والشراب، فمما يجعل الله تعالى في قلْه من الإقْال َلى الطاَة، وذكر الله 

 فنهاهم َن ذلك. ‰واصل، فأرادوا أن يواصلوا كما واصل ي
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ليس المقصود أنه يطعم ويسقى طعاما حقيقيا؛ لأنه لو أطعم لما كان  «إنِيي أَظَلُّ أُطْعَمُ وَأُسْقَى» قوله:

سقي َند المغرب ثم واصل إلى الفجر يكون قد أفطر؛ لكن أهناك وصال لو أطعم َند المغرب مثلا، أو 

أنه أمر معنوي، يفتح الله َليه من التلذذ بالعْادة ومناجاة الله  -ذكر الشيخ َْدالعزيزكما  -المقصود هنا

أن  ‰ا نهاهم أكل من الجنة لما كان صائما، إذا يما يكون بمثابة الأكل والشرب، ولو كان 

 .في الحديث الآخر أن من أراد الوصال فليواصل إلى السحر ♥يقيسوا أنفسهم به وأخبر 

   البخاريقال (« :بَابُ إذَِا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا.) 

رْدَاءِ يَقُولُ: عِندَْكُمْ طَعَامٌ؟ فَإنِْ قُلْنَا: لاَ، قَالَ: فَإنِيي صَائِ   رْدَاءِ: كَانَ أَبُو الدَّ  ،مٌ يَوْمِي هَذَاوَقَالَتْ أُمَّ الدَّ

 .بَّاسٍ، وَحُذَيْفَةُ وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عَ 

ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكَْوَعِ - بَعَثَ  ‰: أَنَّ النَّبيَِّ حَدَّ

ي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ 
 .«يَأْكُلْ فَلاَ يَأْكُلْ نَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتمَِّ أَوْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ لَمْ إ» :رَجُلًا يُنَادِي فِ

مثلك الآن، لما رجعت إلى بيتك قد انتهى الفجر مثلا من نحو أي: ما حكم الصوم من أثناء النهار؟ 

هل يصح هذا أو لَ يصح؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في  ،ني أصوم اليومأالساَتين قلت لو 

و هو خاص بالنفل فقط، أو يصح إلى ما قْل المسألة هل يصح مطلقا؟ فيدخل في ذلك الفرض والنفل، أ

الزوال، فإذا زالت الشمس لم يصح الصوم في أثناء ذلك، معلوم أن الإنسان قد يخرج من بيته مثلا في 

الصْا ، وينشغل ولَ يعود إلى بيته إلَ مثلا قرب الظهر أو حتى قرب العصر، في هذه الفترة ربما أنه لم 

 .َلى الخلاف الذي ذكرناه ؟ن ينوييشرب بتاتا ولم يأكل، هل يصح أ

 امَ يَ  صِ لَا » :لف في وقفه ورفعه؛ لكن َليه العملأما الصوم الواجب صوم رمضان ففيه حديث اختُ 

لمن لم ينو الصوم من الليل، إذا أردت صيام رمضان فإنك تْيت نيته أي:  «لِ يْ لَّ الْ  نَ مِ  مَ وْ الصَّ  تِ يي بَ يُ  مْ لَ  نْ مَ لِ 

ولهذا لو أن إنسانا في التاسع والعشرين من رمضان نام ثم أفاق وأتى ليصلي مع من الليلة التي قْله؛ 

كما كان يحدث في  -الناس، ولم يكن نوى أن يصوم رمضان، فقالوا له جاء خبر رمضان الْارحة متأخرا

 نَ مِ  مَ وْ الصَّ  تِ يي بَ يُ  مْ لَ  نْ مَ لِ  امَ يَ  صِ لَا » :، قال أنا ما َلمت هل يحتسب له؟ َلى حديث-السنوات الماضية

لأنه لم  ؛لَ يحتسب له ويلزمه الإمساك؛ لأنه في رمضان يلزمه أن يمسك؛ لكن يقضي هذا اليوم «لِ يْ لَّ الْ 

ينوه من الليلة قْله، ورمضان يكفي فيه إن شاء الله تعالى نية واحدة، تقع َند النساء وسوسة، يقول هذه 
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فلا  ،مسلم ينوي لو أَطاه الله ألف سنة أن يصوم كل رمضانال ،يوم الثالثنية الثم غدا هذه  ،يوم اثنيننية 

والمسلم يعلم أنه سيصوم هذا الشهر كما يعلم أنه إذا  ،تكفي نية صوم رمضان في أولهف ،لوسوسةلحاجة 

أذن سيصلي فينوي؛ لكن تقع مثل الصورة التي ذكرنا أن الإنسان لم يدر فأصْح فعلم أن الناس 

والله  -صائمون، فهل يجزئه؟ َلى قول من لَ يرى وجوب التْييت قال يجزئه، يواصل؛ لكن الأرجح

لصوم ولَ تحتسب صيام هذا اليوم وإذا أفطرت إن شاء الله تعالى أنه لَ يجزئه، بل يقال واصل ا -أَلم

 .بعد العيد اقض بدلَ من هذا اليوم

؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله قالوا ىنوَ من أثناء النهار؛ لكن متى يُ ى نوَ أما النفل فالصحيح أنه يُ 

أما إذا  ،قالوا يصح هذافي الضحى بعد صلاة الفجر نوى أي: تصح نية صوم النفل إذا كان قْل الزوال 

أنه متى  زالت الشمس قالوا فلا تصح النية لأن أكثر النهار انتهى، والذي اختاره الشيخ َْد العزيز 

إلَ قرب العصر، قال  هلو أن إنسانا مثلا انشغل ثم لم ينتْه لنفسأي: نوى جاز سواء بعد الزوال أو قْله؟ 

، لماذا لَ أنوي الصوم؟ لم يْق إلَ ساَة أو ساَة ونصف الآن لم أتغدى اليوم ولم أفطر وما شربت ماء

أو أقل، هل يصح هذا؟ َلى قول من يقول بأنه يصح الصوم من حين ينشئه في أثناء النهار نعم يقال يصح 

له الأجر من حين نوى فيكتب الله له أجر صوم هذه الساَة، لماذا؟ لأنه في الفترة  يكتب الله 

وربما كان يقول إذا جاءت  «بِالنييَّاتِ  الُ مَ ا الأعْ مَ إنَّ »: يقول ‰النْي السابقة لم ينو الصوم، و

ل ثم إنه ترك هذه العزيمة وقال بل سأواصل فلا يضره هذا فعلى كلام الشيخ َْدالعزيز كُ الساَة كذا أَ 

  وقال آخرون لَ ، أن ينوي في أي وقت ويكون أجره من حين نوىيصح وبعض أهل العلم أنه

 أما بعد الزوال فلا تصح نيته، ،النفل إلَ قْل الزواليصح صوم 

 ♥يأكله أي: أنه كان يأتي إلى بيته فيسأل أَندكم شيء؟  ‰وثْت َن النْي 

وهذا  ‰يصوم ف «مٌ ائِ ا صَ ي إذً إني فَ » :إذا صلى الفجر أو في الصْا  فإن وجد شيئا أكله وإلَ قال

 .يدل َلى صحة الصيام من أثناء النهار

 .من أثناء النهار ينوونوأرضاهم أنهم  وهذا كثير في الصحابة 

ي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ » قوله:
نَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتمَِّ أَوْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلاَ إ» :بَعَثَ رَجُلًا يُنَادِي فِ

ن أحيث  ،دليل َلى أنه يصح النفل من النهاربعث المنادي حتى يواصل الناس في أثناء النهار، هذا  «يَأْكُلْ 
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نادى فيهم أن من أكل حتى لو أكل فليتم وليمسك بقية هذا اليوم، أما من لم يأكل  ♥النْي 

فإنه لَ يأكل ويواصل حتى لَ يفطر إلَ َند المغرب، وهذا الدليل مع فعله  ،معنى أنه حاله حال الصائمين

 .، َلى أن الصوم من أثناء النهار مشروع لَ بأس به إن شاء الله ♥

  قال البخاري  :(«ائِمِ يُصْبحُِ جُنُبًا  (.بَابُ الصَّ

حْمَنِ بنِ الحَارِثِ -  بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالكٍِ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِالرَّ
ِ
ثَنَا عَبْدُالله هِشَامِ بْنِ  حَدَّ

حْمَنِ، قَالَ: كُنتُْ أَنَا وَأَبِي حِينَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِ  هُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِالرَّ  شَةَ، وَأُمي سَلَمَةَ، حبْنِ المُغِيرَةِ، أَنَّ

، قَالَ: أَخْبَرَنيِ أَبُو بَ  هْرِيي ثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّ حْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ وحَدَّ كْرِ بْنُ عَبْدِالرَّ

حْمَنِ، أَخْبَرَ مَرْوَانَ، أَنَّ عَائِشَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتَاهُ: أَنَّ رَسُولَ   هِشَامٍ، أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَالرَّ
ِ
كَانَ  ‰الله

 .وَيَصُومُ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنبٌُ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، 

عَنَّ بِهَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَرْوَانُ،  لَتُقَري
ِ
حْمَنِ بْنِ الحَارِثِ، أُقْسِمُ بِالله يَوْمَئذٍِ عَلَى المَدِينةَِ  وَقَالَ مَرْوَانُ، لعَِبْدِالرَّ

حْمَنِ   .فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَكَرِهَ ذَلكَِ عَبْدُالرَّ

رَ لَنَا أَنْ  حْمَنِ: لِأبَِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ قُدي نَجْتَمِعَ بِذِي الحُلَيْفَةِ، وَكَانَتْ لِأبَِي هُرَيْرَةَ هُنَالكَِ أَرْضٌ، فَقَالَ عَبْدُالرَّ

مَةَ: فَقَالَ: كَذَلِكَ  سَلَ إنِيي ذَاكرٌِ لَكَ أَمْرًا وَلَوْلاَ مَرْوَانُ أَقْسَمَ عَلَيَّ فِيهِ لَمْ أَذْكُرْهُ لَكَ، فَذَكَرَ قَوْلَ عَائِشَةَ، وَأُمي 

ثَنيِ الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَهُنَّ أَعْلَمُ   .حَدَّ

 بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانَ النَّبيُِّ 
ِ
امٌ، وَابْنُ عَبْدِالله لُ ، يَأْمُرُ بِالفِطْرِ  ‰وَقَالَ هَمَّ وَالأوََّ

 .«أَسْندَُ 

ثم إنه لم يفق إلَ بعد أن أذن الفجر هل يؤثر هذا في  -جامع أهلهأي:  -الصائم إذا أصْح جنوبا

هي إنما سواء من جماع أو من احتلام والعبرة في الصيام  ،صومه؟ الصحيح أنه لَ يؤثر في صومه

الصحيح أنه لَ يؤثر، يقال اغتسل الآن فأما كونه يقع هذا في الليل ويصْح جنْا لم يغتسل  ،الإمساكب

 .أصل صومه يقال إن الصوم فسد فالصحيح َدمهما أن يؤثر في أوصل الفجر، 

إنه كان َليه أن يغتسل من الليل؛ لكن لما جاء الحوار أي: جاء َن الفضل من أصْح جنْا فقد أفطر 

كان يدركه  ‰، مع َْدالرحمن بن الحارث، فأخبرتاه أن رسول الله بين َائشة وأم سلمة 

ثم يغتسل ويصوم مع أن الفجر  ♥ قد جامع إحدى زوجاتهأي: الفجر وهو جنب من أهله 
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 .قد طلع

َنوفي نسخة  -مروان أقسم َلى َْدالرحمن أن يحدث ويقرع بها أبا هريرة؛  -لتخوفنأي:  -لتفزِّ

كان قد روى َن الفضل أن من أصْح جنْا فإنه يكون مفطرا، فلما التقى به ما أحب أن  لأن أبا هريرة 

وكان مروان َلى المدينة واليا فلما التقى به قال أنا ذاكر لك أمرا لولَ  ،يذهب يفزَه كما يقول مروان

 
 
فيه لم أذكره لك، وذكر له حديث َائشة وأم سلمة فيما أخبرتاه َن رسول الله  مروان أقسم َلي

َلم؛ لأن الأمر هذا مع هن أ قالكذلك؟ قال نعم،  ك، فقال في بعض الروايات هما حدثتا‰

فمن المؤكد المعلوم أن حكم من أصْح جنْا  ♥ذا للنْي ، وإذا وقع ه‰النْي 

، فيه دلَلة َلى أنه إذا حصل مثل هذا مثل قام الإنسان ♥ن هذا وقع للنْي لأ ،أنه لَ يفطر

ذن أوإنما  ؛من الليليغتسل مثلا من الليل بعد ما أذن الفجر وَليه جنابة أو جامع زوجته في الليل ولم 

د، قال لَ تأثير لهذا في الصوم، واصل صومك اغتسل وصل الفجر ولَ يؤثر َليه الفجر وهو لم يغتسل بع

 .هذا في الصوم، هذا الصحيح

بالفطر يقول  ‰من أهل العلم من قال إن هذا في أول الأمر؛ لهذا قال كان النْي و

 .المعروف هو الأول إن شاء الله «والأول أسند» :الْخاري

  قال البخاري  :«( ُائمِِ بَاب  (.المُبَاشَرَةِ للِصَّ

 .: يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَاوَقَالَتْ عَائِشَةُ  

ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ، عَنِ الأسَْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ - ، حَدَّ

رْبِهِ يُقَبيلُ وَيُبَاشِ  ‰قَالَتْ: كَانَ النَّبيُِّ  ِ ِ
 .رُ وَهُوَ صَائمٌِ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإ

 .: حَاجَةٌ  [18]طه: {ڈ} :وَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 

ي النيسَاءِ  [31]النور: {ې ې ې}قَالَ طَاوُسٌ: 
 .: الأحَْمَقُ لاَ حَاجَةَ لَهُ فِ

 .وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: إنِْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتمُِّ صَوْمَهُ 

ائمِِ )  (.بَابُ القُبْلَةِ للِصَّ

ثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنيِ أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِ - دُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّ ثَنَا مُحَمَّ يي حَدَّ
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 بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالكٍِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ‰
ِ
ثَنَا عَبْدُالله ، قَالَتْ: إنِْ عَائِشَةَ  ، ح وحَدَّ

 
ِ
 .لَيُقَبيلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ ضَحِكَتْ  ‰كَانَ رَسُولُ الله

ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثيِرٍ، عَنْ - ، حَدَّ
ِ
ثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِالله دٌ، حَدَّ ثَنَا مُسَدَّ عَنْ  أَبِي سَلَمَةَ،حَدَّ

هَا   زَيْنبََ ابْنَةِ أُمي سَلَمَةَ، عَنْ أُمي
ِ
فِي الخَمِيلَةِ، إذِْ حِضْتُ  ‰، قَالَتْ: بَيْنمََا أَنَا مَعَ رَسُولِ الله

 .ةِ ، قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَخَلْتُ مَعَهُ فِي الخَمِيلَ «مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟» :فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثيَِابَ حِيضَتيِ، فَقَالَ 

 
ِ
 .يَغْتَسِلانَِ مِنْ إنَِاءٍ وَاحِدٍ  ‰وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ الله

 .«وَكَانَ يُقَبيلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ 

المراد بالمْاشرة التقاء الْشرتين، وقد تطلق َلى الجماع؛ لكن المقصود هنا المعنى الأول باب 

في الْاب  -يؤثر هذا َلى الصوم؟ وهكذا التقْيلالتقاء بشرة الزوج مع زوجته، هل أي: المْاشرة للصائم 

منع الجماع إنما الذي يُ  ؛الصحيح أنه لَ يؤثر لو أنه قْل زوجته وهو صائم هل يؤثر هذا في الصوم؟ -بعده

 .كما هو معلوم

َّْ أ ومعنى ذلك: «يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا» قولها:  ل أن ذلك لَن ما سوى إتيان الفرج مثل ما لو ضم أو ق

 .إشكال فيه

ذكرت شيئين التقْيل معلوم والمْاشرة  «يُقَبيلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائمٌِ  ‰كَانَ النَّبيُِّ » قولها:

، يقول الإنسان أنا هفلا شك أنه لَ يتنزه َن ‰م ونحوه بالتقاء الْشرتين، وإذا فعل ذلك ضكال

، هذا لَ يحل إلَ لو خاف أن يتمادى به الأمر بأن لَ يملك ‰ن فعله النْي إسأتنزه َن هذا و

لأنه إذا  ؛يقع في الجماع في نهار رمضان فيقال اقطع أي طريق يتسْب في مثل هذا من قْلة أو مْاشرةفنفسه 

كان الأمر كذلك فإنه لَ يصلح؛ لكن إذا كان سيقْل فقط وسيملك نفسه وسيْاشر فقط وسيملك نفسه 

 .فلا يضر

إنه أي: وة، ضلعأي:  «ربهلإ» :هو الحاجة، في اللفظ الآخر :برَ الأ «بِهِ رَ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأ » قولها:

 .‰أن يجامع حاشاه  ♥، فلا يقع منه هٍ رِ كَ ذَ  :أيوة ضيملك نفسه وأملك لع

وذكر قول  ،هذا قال إن ابن َْاس قال مأرب أي حاجةل «بهأملككم لأرَ » :وكأن الْخاري يرجح رواية

 الإربة.طاووس في أولى 
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لو وقع من جماع لَ شك أنه  ع وإلَايقول هذا المني ما وقع من جم «إنِْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتمُِّ صَوْمَهُ » قوله:

معلوم أنه  ،تلزمه الكفارة المعروفة؛ لكن يقول لو أنه نظر مثلا إلى امرأته فاشتدت شهوته فوقع منه المني

 ظن ويلزمه الإمساك ،صومه في مثل هذه الحالة ضوالمعروف أنه ينتق ،ما جامع يرى أنه يتم صومه

 .ويصوم يوما بعد رمضان قضاء لهذا اليوم

، أما المذي فيخرج قهو الماء الداف، فالمني غير المنيوهو أما المذي الذي يخرج من آثار المداَْة 

لو أن إنسانا ما اتقى الله تعالى وصار ينظر في الصور  -والعياذ بالله -وجته أومن آثار مداَْة مثلا الزوج لز

هو فوقع منه  ىربما أمذ ،المحرمة وربما نظر إلى هذه الأفلام الخْيثة المنتنة التي فيها هذا الجماع وغيره

من قال إن  النظر لَ شك أنه بالنسْة له محرم ولَ يجوز؛ لكن هل يفسد صومه؟ من أهل العلم امذي، هذ

أما المذي فرأي  ،هو الذي يفسد فقطفالمني  ،المذي يفسد الصوم، ومنهم من قال المذي غير المني

لعل مما و ،هو أحد مفسد الصيامففلا قضاء فهو كالْول، أما المني  أمذىأنه أن  الشيخ َْدالعزيز 

، نكان يقْل زوجاته  ‰َلى أن المذي لَ يفسد الصوم أن النْي  -والله تعالى أَلم-يدل

َلى الفرق بين المذي  -والله أَلم -يقْل زوجاته ألَ يمكن أن يقع من آثار التقْيل مذي؟ ممكن، فدل

لَ يؤثر في الصوم إن شاء الله تعالى، وإن كان بعض أهل العلم قال إنه  -وهو المذي -والمني، أن الأول

أنه يدل َلى َدم التأثير، النْي  لإذا تؤمِّ  -الله أَلمو -وقال آخرون إنه لَ يؤثر، ولعل هذا الحديث ،يؤثر

 .يخل بالصومما  ♥ربه فلا يقع منه، لَ شك أنه أملك الناس لإ ‰

ْ  لكن كونه يُ  َلم، أممكن والله  ؟إذا قْلتيقع مذي من المرأة ل إحدى نسائه، أليس من الممكن أن ق

 . لَ يؤثر، وإن كان آخرون من أهل العلم قالوا إنه يؤثر -َلمأوالله  -َلى أن المذيذلك فدل 

يقبل  ‰إن كان رسول الله » :قالت في الْاب بعده ما يتعلق بالقْلة، وفيه أن َائشة 

كأنها خجلت؛ لكن أداء أي: ْلت، لأنها كانت هي التي قُ  ؛، ثم ضحكت «بعض أزواجه وهو صائم

جل ذلك كان بعض الناس يشتد في أمر القْلة ويرى أن الأمر فيها العلم وتْيينه للناس، هذا لَ بد منه، ولأ

بأن يضربه َلى رأسه وكيف يقْل بعض من كان معه ن بعضهم لما ذكر هذا الحديث هدده إَظيم حتى 

 .حتى َلم أن القْلة للصائم لَ بأس بها الصائم؟ سأل أم المؤمنين 

والقْلة في الأمور العادية، بحيث يقْل وينتهي الأمر كل هذا في الأحوال العادية، كل هذا المْاشرة 

َند التقْيل، يْاشر وينتهي الأمر َند المْاشرة، أما إذا كان التقْيل سيتمادى إلى أن يجامع فلا شك أنه 
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منع ليس له أن يقْل؛ لأن الذي سيوصل وسيكون مآلَ إلى المحرم يكون محرما، فإن الغايات المحرمة تُ 

مْاحة؛ لكن إذا كان الإنسان يعلم أن هذه الوسيلة ستوصله إلى غاية محرمة  تكانوسائلها حتى وإن 

أما أنت إذا  ،لأن غيرك يملك نفسه، فيقْل ولَ يجامع ؛قال بالنسْة لك لَ يحل، وإن كان غيرك يجوز لهي

  ْ أصلهما  لت أو باشرت جامعت فلا يحل لك التقْيل ولَ المْاشرة، وإن كان التقْيل مْاشرة فيكنت إذا ق

 .شكال فيهماإلَ 

وكان » :وفيه قالت ،ما يتعلق بأمر الحيض ونحوهووتقدم الحديث  ثم ذكر حديث أم سلمة 

وإنما الكلام َلى  ،ن يْاشر زوجتهأ كل هذا دليل َلى أنه لَ بأس أن يقْل الصائم أو «لها وهو صائميقبّ 

 .ملكه لنفسه

لَى  ََ لَمُ؛ وَصَلَّى الُله  َْ دٍ، وََلى آله وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ وَالُله أَ مُحَمَّ
(1).  
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ْْدُهُ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ  ََ ا  دا مَّ

لَى آلهِِ  ََ لَيْهِ وَ ََ ينِ.وَرَسُولُهُ صَلَّى الُله  ا إلَِى يَوْمِ الدِّ ا كَثيِرا  وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ تَسْليِما

  :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

  قال البخاري (« : ِائِم  (.بَابُ اغْتسَِالِ الصَّ

امَ وَهُوَ صَائمٌِ  ،ثَوْبًا، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائمٌِ  وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ   عْبيُِّ الحَمَّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:  ،وَدَخَلَ الشَّ

يْءَ » مَ القِدْرَ أَوِ الشَّ ائمِِ »وَقَالَ الحَسَنُ: «، لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّ دِ للِصَّ وَقَالَ ابْنُ «، لاَ بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ، وَالتَّبَرُّ

لًا »مَسْعُودٍ:  مُ فِيهِ، وَأَنَا »وَقَالَ أَنَسٌ:  «،إذَِا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلْيُصْبحِْ دَهِينًا مُتَرَجي إنَِّ ليِ أَبْزَنَ أَتَقَحَّ

هُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائمٌِ  ‰وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبيِي  «،صَائمٌِ  لَ النَّهَارِ، وَآخِرَهُ، »وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:  ،أَنَّ يَسْتَاكُ أَوَّ

طْبِ »وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ:  ،«رِيقَهُ لاَ أَقُولُ يُفْطرُِ  إنِِ ازْدَرَدَ »وَقَالَ عَطَاءٌ: «، وَلاَ يَبْلَعُ رِيقَهُ  وَاكِ الرَّ « لاَ بَأْسَ بِالسي

وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ، وَالحَسَنُ، وَإبِْرَاهِيمُ بِالكُحْلِ  ،«وَالمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ »قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ؟ قَالَ: 

ائمِِ بَأْسًا  «. للِصَّ

ثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَأَبِي بَكْرٍ، حَدَّ - ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّ قَالَتْ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالحٍِ، حَدَّ

 «يُدْرِكُهُ الفَجْرُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ » ‰: كَانَ النَّبيُِّ عَائِشَةُ 

حْمَنِ بنِ الحَارِثِ بْ - ، مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّ ثَنيِ مَالكٌِ، عَنْ سُمَيٍّ ثَنَا إسِْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّ نِ حَدَّ

حْمَنِ، كُنتُْ أَنَا وَأَبِي فَذَهَبْتُ مَعَهُ حَتَّى  هُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّ  خَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ دَ هِشَامِ بْنِ المُغِيرَةِ، أَنَّ

 »قَالَتْ: 
ِ
، ثُمَّ «إنِْ كَانَ لَيُصْبحُِ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتلِامٍَ، ثُمَّ يَصُومُهُ  ‰أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ الله

 .«دَخَلْنَا عَلَى أُمي سَلَمَةَ فَقَالَتْ: مِثْلَ ذَلكَِ 

 هذا الباب فيه عدة مسائل: 
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 لأن وقوع الماء َلى جسد  ؛لَ بأس أن يغتسل الصائم ،في حكم اغتسال الصائم :المسألة الأولى

لهذا أورد في آخر هذا  ،ضرار بالصومليس فيه شيء من الإ ؛ورأسه ،وأَضائه ،هِ بطنِ و ،هِ ظهرِ  ؛الصائم

ومن طريق أم  ،من طريق َائشة ‰م َن النْي وتقدَّ  ،♥الْاب الحديثين َنه 

اْ  ‰أن النْي  :سلمة  أنه يريد الصيام من النهار،  ،نه وهو صائمأأي:  ؛اكان يصْح جن

اْ فمن الليل  ♥فيجامع أهله  ن الفجر وهو جنب، وقد كان أنه يؤذِّ  :أيا، يصْح جن

ن بلال فيؤذِّ  ،♥ما جامع أهله ى وانتهى ربَّ في صلاته في آخر الليل إذا صلَّ  ♥

له من الَغتسال، متى  نب لَ بُدَّ لأن الجُ  أنه سيغتسل؛ ، لَ بدَّ لم يغتسل بعدُ  ‰والنْي 

فدل َلى أن الَغتسال لَ إشكال فيه، سواء أكان  ،لَ بأس بذلك ،طلوع الفجربعد سيغتسل؟ في النهار، 

اْ  كل هذا لَ إشكال  ،فتنظ  والد حى، أو كان للتبرَّكغسل الجمعة في الض   ؛اأو كان مسنونا  ،االَغتسال واج

 .ه ذلكلا يضر  فا أن يغتسل مَّ أدخل الماء إلى جوف الصائم، فيه، المنهي َنه أن يَ 

من آثار  ،َليه يلقوأُ  ،اثوبا  ابن َمر  د؛ لهذا بلَّ ا، له أن يتبرَّشكال أيضا إد؟ لَ هل للصائم أن يتبرَّ

إذا ألقيت  ، وتلقيه َليكا مْلولَا فلك أن تأخذ ثوبا  ،والجو من حولك حار   ،اشدة الحر الجسم يكون حارًّ 

 .د َلى جسمكهذا الثوب َليك برَّ 

ام الحمام الذي ام؟ ليس المقصود بالحمَّ صائم، وما المقصود بالحمَّ  تنأولك أن تدخل الحمام و

ا ا، هذا تقضى فيه الحاجة، أمَّ شًّ حُ  :ويسمى ،ارحاضا مِ  :ىقضاء الحاجة، هذا يسمَّ ليعرفه الناس الآن 

ويضعون  ،تحت الأرض حفرةيحفرون الشام، كانوا  :الْاردة مثليار فهو الموضع الذي في الدِّ  :امالحمَّ 

 .امالحمَّ  :ون هذا الموضعيسم   ،يتنظفون بالمياهف ،فيكون فيها تنظ  و ،فيها المياه الدافئة

طلق َلى موضع قضاء الحاجة في يُ  إشكال أنفي ليس هناك رحاض، الناس نقلوا هذا الَسم إلى المِ 

فهم بالوضع ا أن الألفاظ الشرَية ينْغي أن تُ علم دائما الحمام؛ لكن ينْغي أن يُ اللهجة الدارجة هنا َندنا 

َُ  ،الذي وردت َليه أو  ،أن يفهم اللفظ اللغوي حدفليس لأ ؛رف الناسإذا تغيرت بعض هذه الألفاظ في 

الإنسان ن أوهل غريب  :بالوضع الذي هو َليه، قد يقول قائل ،أو في الأحاديث ،اللفظ الوارد في الآيات

 غتسلما الحمام الذي يُ وإنَّ  ،ليس هذا الحمام المراد ؟أن يقضي حاجته ام وهو صائم؟ لَ بدَّ يدخل الحمَّ 

 .اغتسال الصائم :؛ ولهذا جعله في بابفيه

امَ وَهُوَ صَائمٌِ » وله:ق عْبيُِّ الحَمَّ كان يكره للصائم أن  وذلك أن إبراهيم النخعي  ؛«وَدَخَلَ الشَّ
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 ،وهو ابن َمر  ؛ن هو أفضل من إبراهيمن أن هذا ورد َمَّ راد الْخاري أن يْيِّ أف ،بهيتبرَّد أي: ثوبه،  يْلَّ 

 .ويغتسل فيها ،امات هذهوأنه لَ إشكال في أن يدخل الإنسان الحمَّ 

يْءَ » وله:ق مَ القِدْرَ أَوِ الشَّ يطْخ في النهار له أن ينظر في الذي أي: «، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّ

لأنه لو ابتلعه لأفطر؛  ؛له ولَ يْتلعهأن يتفُ  ولَ بُدَّ  ،طْخ؛ لكن من المعلوم أنه يذوقه بلسانهعم هذا الذي يُ طَ 

تدخله  -وهو يفطر لو دخل إلى الجوف-يضعه َلى طرف لسانه، كما أن الماء  ه،لحمِ  ملكن يذوقه ليعل

 .رِ دْ لك الحال بالنسْة إلى القِ فكذ ؛إلى فمك وتتمضمض ثم تلقيه

كل هذا لَ بأس به، كل هذا الأمور لَ بأس بها؛ لكن بالحد الذي  :يقول الشيخ َْد العزيز 

اْ  هِ لحِ زاد في مِ  ؛فإذا َلم أنه قليل الملح مثلاا  ،أن يتذوقه بلسانه :ذكرنا  ،اوتذوقه حتى يعلم أنه صار مناس

 .شيئا منه  يْتلعَ وألََّ  ،هذا الذي َلى لسانه لِ أن يتفُ  ثم لَ بدَّ 

ائمِِ  وَقَالَ الحَسَنُ:» وله:ق دِ لِلصَّ ا المضمضة فلا بأس بها أمَّ  ،د تقدمالتبر  ؛«لاَ بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ، وَالتَّبَرُّ

ا يتعين َلى من لأنها ممَّ  ؛منها ا في الوضوء فلا بُدَّ ما لم يكن من آثار ذلك أن تدخل إلى جوف الصائم، أمَّ 

حتى لَ  ؛ يْالغ فيهماا َند المضمضة وَند الَستنشاق ألََّ يريد الوضوء أن يتمضمض؛ لكن يراَي دائما 

أن ينزل من آثار ذلك شيء من الماء؛ ولهذا  ،أو من أنفه ،يكون من آثار ذلك أن ينزل إلى جوفه من فمه

 أن تكون إلََّ أي: ، «امً ائِ صَ  ونَ كُ تَ  نْ  أَ لاَّ إِ  اقِ شَ نْ تِ ي الاسْ فِ  غْ الِ بَ وَ » : ةَ رَ ِْ يط بن صَ قِ لَ لِ  ‰قال 

تمضمض  ،لَ تْالغ :لَ؛ و لكن معناه ،ا فلا تتمضمض أن تكون صائما إلََّ  :وليس المعنى ،ا فلا تْالغصائما 

 .ْالغولَ تُ 

لًا  إذَِا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلْيُصْبحِْ دَهِينًا»وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: » وله:ق الصيام ليس مثل  ؛«مُتَرَجي

حفظ من صوم يُ ال ،ا الصوم فعلي غير ذلكونحو ذلك، أمَّ  ،هرف  يب والتَّ جتنب فيه الطِّ الحج، الحج يُ 

 .لَ إشكال في هذا ؛ونحو ذلك ،  شعرهيسرِّ و ،هنتدَّ يا أن يكون الإنسان أمَّ  ،المفطرات ونحوها

مُ فِيهِ، وَأَنَا صَائمٌِ  إنَِّ لِي أَبْزَنَ »وَقَالَ أَنَسٌ: » وله:ق الحوض، هو حجر منقوش شْه  :نُ زَ بْ الأ ؛«أَتَقَحَّ

كل هذا لَ أي:  ،هذا هو المعنى ،يدخل فيه وهو صائمو ،فيه الماء نس أفيضع  ،ينقش هذا الحجر

 .كل هذا لَ إشكال فيه ،القي َلى نفسه ثوبا ن يُ أ أو ،دأن يتبرَّ ،بأس به

هُ اسْتَاكَ وَهُوَ صَائمٌِ  ‰وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبيِي » وله:ق ، ♥هذا الظاهر من فعله  «،أَنَّ
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دخل أبين حال الصيام وبين حال الإفطار، الصائم إذا  ‰ق في أمر السواك أنه لم يكن يفرَّ 

خرج هذا فإنه ينْغي أن يُ  ؛ا؛ لكن إذا كان السواك يتفتتولم يْتلع شيئا  ،اهو لم يأكل شيئا  ،السواك في فمه

أنه استاك وهو  ♥ذكر َنه ا منه إلى جوفه؛ ولهذا ذكر أنه يُ تات من فمه حتى لَ يْتلع شيئا الفُ 

 .صائم

لَ النَّهَارِ، وَآخِرَهُ، وَلاَ يَبْلَعُ رِيقَهُ » وله:ق لَ أي:  ،يستاك أول النهار وآخره «،وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَسْتَاكُ أَوَّ

إنه يستاك  :وبعضهم قال ،إن السواك مكروه للصائم :لأن من أهل العلم رحمهم الله من قال ؛شكالإ

،بالغداة ولَ يستاك بالعش
ِّ
 لصلاة إذا جاء آخر النهار لَ تستعمل السواك، وَلى هذا لن تستاك مثلاا أي:  ي

أن السواك مشروع  :-إن شاء الله تعالى-ما ولَ حتى للظهر، وهذا غير صحيح، الصحيح العصر، بل ربَّ 

سرة؛ لكن إذا كان في ويَ  وتحريكه يمنةا  ،في الفم بطوال النهار؛ لأن السواك ما هو إلَ إدخال هذا القضي

ر من هذا السواك لَ يحل تات الذي تكسَّ لأن هذا الفُ  ؛خرجما يُ وإنَّ  ؛ْتلعتات السواك فلا يُ الريق شيء من فُ 

 الجوف. أن يدخل إلى

من السواك، إذا كان  لعل مراده إذا كان فيه أجزاء   :يقول الشيخ ؛ «يَبْلَعُ رِيقَهُ وَلاَ » :ولهذا قوله

وهذا لَ يحل  ،ع السواك دخلت إلى جوفكطَ أن قِ  :فيه أجزاء من السواك فإنك لو بلعته لكان معنى ذلك

 -مثلاا –ذ ا، فلو أخشيء حتى لو كان صغيرا  دخل إلى جوفك أيَّ ليس لك أن تُ أي: لَ بسواك ولَ بغيره، 

فطر بهذا حتى تُ  ،يحل هذا لَ ،لَ يجوز :لوقوابتلعه، ن وضعها َلى لسانه ،قطعة صغيرة من هذا المنديل

ا–ا؛ لكن لَ ينْغي للوسوسة ا يسيرا لو كان شيئا  كما يحصل  ،الوسوسة غير مناسْة في مثل هذا ،-أيضا

هذه مْالغة، ولَ ينْغي أن  ،بالمناديلف فمه ثم ينشِّ  ،خرج ما في فمهيُ  بعض الناس إذا تمضمض استمرَّ 

وإذا  ،ْمجرد ما ترمي الماء، فاالماء شيء يسير جدًّ  جَّ ؛ لأن المتْقي بعد أن تمُ يصل الإنسان إلى هذا الحدِّ 

اْ تعالى جعله نديًّ  اللهك فا فمُ ها، أمَّ قُ فإنك تْصُ  ؛كان له بعض الآثار لَ تزال قْل أن تشرب  ،ا أصلاا رط

في خلقته  ؛ لأن الله تعالى جعل الفم َلى هذا الحال، وهذه من آيات الله طبر الماء هو ندي  

 ك قْل أن تشرب تحس  فإنَّ  ،َطشك ا، وإذا جاء الماء وشربت وأنت قد اشتدَّ دائما  ن الفم ندي  أ :لعْاده

 ،قْل الماء ،ْتلع لَ إشكال فيهالريق هذا يُ  ،فالريق موجود ،لأن في لسانك وفي فمك ريق   ؛من فمك بالريق

وبعد  ،انهي الماء الذي في فمك تماما وتُ  ،هج  فإنك تمُ  ؛وبعد الماء؛ لكن إذا أدخلت الماء فمك لتتمضمض

 .وليس من الماء ،ذلك المتْقي هو من ريقك أنت
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 .ريقه لَ أقول يفطر ن ابتلعإابتلعه،  :أي :هُ دَ رَ دَ ازْ  ،«إنِِ ازْدَرَدَ رِيقَهُ لاَ أَقُولُ يُفْطرُِ »وَقَالَ عَطَاءٌ: » وله:ق

طْبِ »وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: » وله:ق وَاكِ الرَّ وَالمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ »قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ؟ قَالَ: « لاَ بَأْسَ بِالسي

ا ت أجزاء من السواك، أمَّ الرطب؟ لأن اليابس يكون من آثار تحريكه تفت   لماذا خصَّ  ،«تُمَضْمِضُ بِهِ 

ا، فقيل لَبن سيرين ا ليس يابسا يمكن للإنسان أن يضع َليه ماء حتى يكون السواك نديًّ  ،يضر الرطب فلا

أليس الماء له ؛ «وَالمَاءُ لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ » :السواك له طعم، قالأي:  «لَهُ طَعْمٌ؟» :ا قال هذالمَّ 

لأنك  ؛له طعم، وكون السواك له طعم لَ يضرك ،ر  وهذا الماء مُ  ،هذا الماء حلو :طعم؟ بلى؛ لهذا تقول

 ،ك السواك َلى أسنانك وفمكوإنما تحرِّ  ،لست تقطع من السواك وتْتلع ،لَ تدخل بقيته إلى جوفك

 .فكون السواك له طعم لَ يضر

ائمِِ بَأْسًا» وله:ق اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى  ،«وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ، وَالحَسَنُ، وَإبِْرَاهِيمُ بِالكُحْلِ لِلصَّ

 ،أحسنحتياط ه من باب الَتركُ  :في الكحل في اكتحال الصائم في النهار، يقول الشيخ َْد العزيز 

 ،إن وجد طعمه أفطر :ومنهم من قال ،لَ يكره :ومنهم من قال ،يكره :فمنهم من قال ،لف فيهوقد اختُ 

هذا  ،الأنه ليس طعاما  ، فلا يلزمهوإلََّ  ؛و أحسنا فهن وجد طعمه وقضى احتياطا إ :يقول الشيخ 

ا جتنب في النهار خروجا صبر َنه، فينْغي أن يكون في الليل، وأن يُ ا يمكن أن يُ معنى كلامه، الَكتحال ممَّ 

رى أثره في الَكتحال بعض الأحيان يُ  ؟من خلاف أهل العلم رحمهم الله، ما معنى وجود طعم الَكتحال

أثره في الحلق يكون معنى ذلك أنه دخل إلى الجوف شيء؟  الحلق، فهل إذا أحسَّ  حس أثره فيالحلق، يُ 

 ؛إن وجد طعم هذا الإثمد الذي وضعه في َينه في حلقه ون:هذا وجه كراهته، فْعض أهل العلم يقول

به رميته خارج  تتجاوز الفم، الماء ونحوه إذا تمضمض ،دخل إلى الجوف -الآن–؟ لأنه أفطر، لمَ 

وأنه دخل إلى الجوف، فلهذا قال بعض  ،أنه تجاوز :إذا دخل الشيء إلى داخل الحلق معناه فمك؛ لكن

–لأنه  ؛لَ، بل يضر :كل، وقال آخرونأذلك لَ يضر أيضا؛ لأن هذا مجرد طعم وليس ب إن :أهل العلم

ليل، وأن يكون في ال ،أمر الَكتحالفي حتاط حصل أن دخل إلى الجوف شيء؛ ولهذا ينْغي أن يُ  -الآن

 .فمحل خلاف كما سمعت ،فطرأو لم يُ  ،إنه أفطر :ا أن يقالمَّ أو

ا يرى أن الَحتياط أن يقضي بدل هذا اليوم؛ لكن َلى سْيل الَحتياط، فالأمر دائما  والشيخ 

 من أن كتحل في الليل بدلَا والحمد لله يمكن أن يُ  ،جتنبالذي يكون فيه هذا الخلاف القوي ينْغي أن يُ 

م الكحل إلى آخر الليل قْل الفجر واكتحل، بحيث يكون الَكتحال في الليل لَ في قدِّ ، كتحل الضحىت



٦  
 
 

53  

 :وفيهما اين ذكرناهمبعد ذلك ذكر الحديثين الذَّ ، ما فيه أشكالن ْعد َوأن يُ  ،النهار، هذا هو الذي ينْغي

 .وقد تقدم شرحهما ،كان يغتسل وهو صائم ‰أن النْي 

  قال البخاري (« : ُائِمِ إذَِا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًابَاب  (.الصَّ

إنِْ دَخَلَ حَلْقَهُ »وَقَالَ الحَسَنُ:  ،«إنِِ اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ المَاءُ فِي حَلْقِهِ لاَ بَأْسَ إنِْ لَمْ يَمْلِكْ »وَقَالَ عَطَاءٌ:  

بَابُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ   .«جَامَعَ نَاسِيًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ  إنِْ »وَقَالَ الحَسَنُ، وَمُجَاهِدٌ: « الذُّ

ثَنَا ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ثَنَا هِشَامٌ، حَدَّ ثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّ ، عَنِ النَّبيِي  حَدَّ

مَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ إذَِا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلْيُتمَِّ صَوْمَهُ، فَإِ »، قَالَ: ‰   .«نَّ

معلوم أن الصائم يمسك َن الأكل والشرب، ما  ،اهذا الْاب ذكر فيه ما يتعلق بالأكل والشرب ناسيا 

ا؟ بالإجماع أنه لَ يأثم؛ لكن هل يقضي أو لَ يقضي؟ اختلف أهل العلم الحكم لو أكل أو شرب ناسيا 

والحديث لم يتعرض للقضاء؛ لكن يلزمه أن  ،هو لَ يأثم :يقول فمالك  :رحمهم الله تعالى

ما لو نسي ركعة من  :مثل :ا، ما السْب؟ قال المالكيةيقضي هذا اليوم الذي أكل فيه أو شرب ناسيا 

ا فالإثم فإنه إذا أفطر ناسيا  :َليه فْناءا  ئه،لَ تجز :لَ يأثم؛ لكن هل تجزئه؟ قالوا :الصلاة هل يأثم؟ قالوا

فإنه يمسك َن  ؛وهذا أمر مخالف للصيام، فإذا ذكر ،لكن واقع الحال أنه أكل وشربموضوع َنه؛ 

 .أن يقضي هذا اليوم، هذا القول الأول ولَ بُدَّ  صومه، ويواصل ،الأكل وَن الشرب

 ةٌ قَ دَ صَ » :ن هذا كما في الحديثأأنه لَ يقضي، و :وهو الذي تدل َليه النصوص :القول الثاني 

كر التبرير وذُ -، وإذا أطعمه الله وسقاه «اهُ قَ سَ وَ  اللهُ  هُ مَ عَ طْ ا أَ مَ نَّ إِ فَ  هَ مَ وْ صَ  مَّ تِ يُ لْ فَ »، «كُمْ يْ لَ ا عَ هَ ى بِ الَ عَ تَ  اللهُ  قَ دَّ صَ تَ 

وهذا هو  ،فهذا يدل َلى َدم القضاء؛ ولهذا جاء في بعض الروايات ما يدل َلى أنه لَ يقضي ؛-هكذا

 --إذا أطعمك وأسقاك  ن الله إ ثم ،الإثم َنه رفع الصحيح؛ لأن الله 

ما وافقت من العْد شدة وربَّ  ،بها َلى هذا العْد منَّ  بمنة من الله  !!قد أفطرت أنت؟ :كيف يقال

 ،ر بعدما ارتوى، ثم تذكَّ ا من الله  وكرما وفضلاا  ةفشرب حتى ارتوى منَّ  -تعالى–فأنساه الله  ؛َطش

وواصل  ،حمد الله تعالىاو ،ا بهذاَينا  رَّ الأكرمين، فقَ وأسقاك أكرم  ،أطعمك أكرم الأكرمين سْحانه

 :♥ما مع قوله ولَ سيَّ  ،أنه لَ يتأثر الصوم بحمد الله :الصحيح ،صومك، هذا الصحيح

 «.اهُ قَ سَ وَ  اللهُ  هُ مَ عَ طْ ا أَ مَ نَّ إِ فَ  هَ مَ وْ صَ  مَّ تِ يُ لْ فَ : »ولهذا جاء في الحديث«، اهُ قَ سَ وَ  اللهُ  هُ مَ عَ طْ ا أَ مَ نَّ إِ فَ »
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ر والمتمضمض ثالمستن ،«إنِِ اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ المَاءُ فِي حَلْقِهِ لاَ بَأْسَ إنِْ لَمْ يَمْلِكْ »وَقَالَ عَطَاءٌ: » وله:ق

فق، فإذا تمضمض يتمضمض برفق حتى لَ يدخل الماء من حلقه، وإذا ينْغي أن يلاحظ الرِّ  -كما تقدم-

ما دخل إلى داخل جوفه، ولَ لأنه لو جذبه بمْالغة ربَّ  ؛دوءر وإذا استنشق فإنه يجذب الماء بأنفه بهثاستن

كما  ،لأن الأنف منفذ ؛وإنما تكون في الليل ،أن الأنف منفذ؛ ولهذا قطرة الأنف لَ تجوز في النهار شكَّ 

نشق بقوة فإنه يمكن أن يدخل من خلال الأنف إلى فإن الماء لو استُ  ،أن الماء يدخل من خلال الفم

أو صار من طريق الفم،  ،سواء أكان من طريق الأنف ،والشيء الذي يدخل إلى الجوف لَ يحل ،الجوف

لم أي: ؛ «لاَ بَأْسَ إنِْ لَمْ يَمْلِكْ » :وفي بعض النسخ قال ،كما في بعض النسخ« لا بأس لم يملك» :فيقول

 .ا َنهما دخل الماء رغما وإنَّ  ،يتعمد هذا الأمر

بَابُ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ »وَقَالَ الحَسَنُ: » وله:ق ا يدخل الحلق، أمَّ  بابلذايحصل أن  ،«إنِْ دَخَلَ حَلْقَهُ الذُّ

فإنه يمكن أن ينفخ ويخرج؛ لكن إذا دخل إلى داخل الحلق تحقق أنه دخل الآن  ؛إذا دخل داخل الفم

في جوف  الغْار، قد يدخل غْار :مثل هذا، إلى داخل الجوف، إذا دخل إلى داخل الجوف لَ يضرك

ا َنه، فكل هذه الأمور التي لَ يملكها الإنسان ولَ يتعمدها كل ذلك لَ يضر، كل هذا لَ الإنسان رغما 

 .ل الله ضوهذا من ف ،يضر

 ا صومها فيمن جامع في النهار ناسيًا وقويًّاختلف أهل العلم اختلافا كبيًر: 

 ا لَ كما أنه إذا أكل أو شرب ناسيا  ،اناسيا فطر إذا كان لو جامع فإنه لَ يُ  :فقال بعض أهل العلم

ا؟ما الفرق؟ أليس الطعام مف :قالوا ،يفطر ا أليس َند فإذا أكل ناسيا  :بلى، قالوا ا؟والجماع مفطرا  طرا

والأكل  طر،ويواصل صومه؟ بلى، فما الفرق لو جامع؟ الجماع مف ،أنه لَ يضره :جمهور أهل العلم

 :ا إذا جامع فإنه يضره، ويلزمه القضاء، قالواوالشرب مفطر، إذا نسي الأكل والشرب لَ بأس، أمَّ  ،مفطر

ا أن تقولوا ا، وإمَّ لَ يضره الأكل والشرب معا أنه إنه لَ يضره الجماع كما  :ا أن تقولوايصلح هذا، إمَّ لَ  ،لَ

ا–الأكل والشرب إن  :-اإذا جعلتم الجماع مفطرا -  نَّ أ :ا القضاء، هذا القول الأوليلزم معهم -أيضا

لو  :، قالتصور فيها النسيان، وهذا الذي مال إليه الشيخ َْد العزيز الجماع وسائر المفطرات يُ 

ا هو أنها جميعا  :الجامع لهذه الأمورأي:  ؛ما لو نسي الأكل :جامع َلى الصحيح فلا يفطر، مثل

 ،لَ تفرقوا بين المتماثلات، ما دام الجماع من المفطرات :فكأن أصحاب هذا القول يقولون ،مفطرات

 .ما الفرق؟ هذا الأول لََّ الذي ينسى فيأكل مثل الذي ينسى فيجامع، وإ ،والأكل من المفطرات
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 ا :القول الثاني طر، من ا َن الفِ ا كْيرا إن الجماع يختلف اختلافا  :قالوا ،قال به بعض أهل العلم أيضا

 ،واحد فرد   شخص   ،ايشرب ناسيا  ا،ناسيا شيئاا الأكل والشرب يقع من فرد واحد، يأكل  :أي زاوية؟ قالوا

وليس مثل كأس نسي فشربه ثم تذكر في  ،ومدته َادة تطول ،الجماع لَ يمكن أن يتصور إلَ من اثنين

كأنهم ف ،يختلف :ا الجماع قالواأو حتى لو لم يتذكر لَ يضره، أمَّ  ،العادة أن الإنسان يتذكر ،الحال

ومدته في الطول ليست  ،بين الزوج وزوجته ؛تصور فيه النسيان؛ لأنه يكون بين اثنينالجماع لَ يُ  :يقولون

من القضاء، والمسألة الخلاف فيها َلى ما ترى، وبعض أهل العلم يرى  مثل مدة الأكل والشرب، فلا بُدَّ 

ا–يلزمه  :أن نواصل الحكم، فنقول دَّ رناه بالجماع فلا بُ إذا فطَّ  :أنه لَ يكفي القضاء فقط، قالوا  -أيضا

فإذا لم نجعل النسيان  :ا، قالوافإنه تلزمه الكفارة إذا كان متعمدا  ؛الكفارة؛ لأن من جامع في نهار رمضان

 ،َليه الكفارةويفطر  :يفطر يومه فقط، نقول :نقوللَ  ،إنه يفطر :إذا قلنا افإنَّ  ،عذر به الصائما يُ ممَّ 

لوا ا أن يكون الجماع مثل الطعام والشراب َلَّ وْ والذين أبَ  ،والخلاف فيه قوي، الحقيقة الخلاف فيه قوي

الإنسان  ؛فرق نحن نعلم أن الأكل والشرب والجماع كلها من المفطرات؛ لكن ثمةَ  :بالذي ذكرناه، قالوا

حتى أن بعض الأحيان يتذكر في  ،ظتهثم نسي فأكلها في لح ،نخلاا  فُ رِ تَ ما أنه يخْ يكون في يده تمرة ربَّ 

، والذي الذي ف ،أثنائها ر والطعام في فمه ما لو تذكَّ أي: أن يتفله،  ا لَ بُدَّ في فمه قطعا دخل إلى جوفه َفو 

ا إذا ا دخل إلى جوفك بسْب النسيان، أمَّ الذي َفي َنه ممَّ  ،تذكر -الآن–لأنه  ؛الحكم؟ لَ يحل أن يأكله

فهذا يقع في الأكل والشرب بخلاف  :أن تخرجه من فمك، قالوا ، ولَ بُدَّ هُ لَ فُ تْ ن تَ أ لَ بدَّ  -الآن–ذكرت 

 .فيلزم فيه القضاء ،ولَ يتصور فيه النسيان ،ومدته تطول ،فإنه بين اثنين ،الجماع

القول، استدل من فهو َلى هذا ؛ «إنِْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ »وَقَالَ الحَسَنُ، وَمُجَاهِدٌ: » وله:ق

أي: - يَ سِ ا نَ ذَ إِ » :قال ‰أن النْي  :الحديث الصحيحبن النسيان َذر في الأكل والشرب إ :قال

 مَّ تِ يُ لْ فَ » :، قوله«اهُ قَ سَ وَ  اللهُ  هُ مَ عَ طْ ما أَ نَّ إِ فَ  هُ مَ وْ صَ  مَّ تِ يُ لْ فَ  ،بَ رِ شَ  وْ أَ  لَ كَ أَ فَ  -هذا المراد ،الصائم في النهار

لَ، بل  ،فطر بقية يوميا أُ ا إذا أنا أفطرت ناسيا  -الآن-لَ يقول أي: ، «رُ طِ فْ  يُ لَا فَ » :الترمذيفي رواية «، هُ مَ وْ صَ 

 .أطعمك وسقاك -تعالى–الله  ،صومك أتمَّ  :يقال

  َّما إذا كان صيام رمضان أو غيره، والظاهر َدم  يختلف الحال بين :ق بعض أهل العلم فقالوفر

 لَا وَ  هِ يْ لَ عَ  اءَ ضَ  قَ لَا فَ  ؛ايً اسِ نَ  انَ ضَ مْ رَ  رِ هْ ي شَ فِ  رَ طَ فْ أَ  نْ مَ » :وللحديث ،‰التفريق لإطلاق النْي 

 اللهُ  هُ اقَ سَ  قٌ زْ رِ  وَ ا هُ مَ نَّ إِ فَ » :ونفي الكفارة أيضا، وفي الحديث الآخر ،، هذا الحديث ذكر نفي القضاء«ةَ ارَ فَّ كَ 
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من قصعة َند النْي  أم إسحاق  تْ ا أكلَ لمَّ  أن ذا اليدين  :، وجاء في الحديث«هِ يْ لَ عَ  اءَ ضَ  قَ لَا وَ  هِ يْ لَ إِ 

أي: ؛ «؟!!تِ عْ بِ ا شَ مَ  دَ عْ بَ  الآنَ » :بعدما ذكرت أنها صائمة ، فقال لها ذو اليدين ريدٍ ثَ من  ‰

، «كِ يْ لَ إِ  اللهُ  هُ اقَ سَ  قٌ زْ رِ  وَ ا هُ مَ نَّ إِ ، فَ كِ مَ وْ ي صَ مي تِ أَ » :♥فقال لها  ،الآن بعد ما شْعت تذكرتِ 

 فلا  قليلاا فإذا كان أكلاا  :ق بين القليل والكثير في الأكل، قالواإنه يفرَّ  :الرد َلى من قالوهذا يدل َلى 

أراد  ،، وكونها تشْع هذا من نعمة الله ♥قال كما قال يُ  ،اا الكثير فإنه يضر أبدا يضر، أمَّ 

ا–كل هذا  ؛تمتلئ َروقهوكونه يرتوي يُشْعها، وأن  -تعالى– ورزق الله  ،تعالى إليها ساقه الله ممَّ  -أيضا

ا، كل هذا لَ تفريق فيه، ا كثيرا ربا وتارة يكون شُ  ،ثم يتذكر ،يسيرة من الماء ةا فَ شْ يتفاوت، تارة يكون رَ 

 .أن مثل هذه التفريقات تحتاج إلى دليل :الحقيقة

 :فقال ؟تُ مْ عِ فطَ  ا فنسيتُ أصْحت صائما  :قال له رجل أن أبا هريرة  :ما جاء فِ رَ ظْ ولهذا من مستَ 

«، الله أطعمك وسقاك ،لا بأس» :قال ؟ثم دخلت َلى إنسان فنسيت وطعمت وشربت :قال«، لا بأس»

سْب أي: ، «أنت إنسان لم تتعود الصيام» :فقال أبو هريرة ،ثم دخلت َلى آخر فنسيت فطعمت :قال

ي ، جعله النْأن الصيام َندك قليل، كل هذا لَ يؤثر، رزق الله  :كونك أكلت ثم أكلت

الشخص أكل مدة َشرين دقيقة حتى شْع، ما فرقه الآن؟ الآن الآن هذا : فلا يقال ،ارزقا  ‰

هذا رزق الله  :يقال ،َن أي مفطر؟ لم يْق إلَ سويعات -الآن–أكل وسط النهار َند الظهر، ما فرق هذا 

، كِ مَ وْ ي صَ مي تِ أَ » :قال «؟!!تِ عْ بِ ا شَ مَ  دَ عْ بَ  الآنَ » :لها ا قال ذو اليدين لمَّ  ‰ساقه إليه، والنْي 

 .َلمأوالله  -إن شاء الله تعالى-، هذا الصحيح «كِ يْ لَ إِ  اللهُ  هُ اقَ سَ  قٌ زْ رِ  وَ ا هُ مَ نَّ إِ فَ 

  قال البخاري (« : ِائِم طْبِ وَاليَابسِِ للِصَّ  (.بَابُ سِوَاكِ الرَّ

 «،يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائمٌِ مَا لاَ أُحْصِي أَوْ أَعُدُّ  ‰رَأَيْتُ النَّبيَِّ »وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ:  

وَاكِ عِنْدَ كُلي وُضُوءٍ »: ‰عَنِ النَّبيِي  :وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ  تيِ لَأمََرْتُهُمْ بِالسي «، لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّ

ائِمَ مِنْ غَيْرِهِ  ،‰عَنِ النَّبيِي  :وَيُرْوَى نَحْوُهُ عَنْ جَابِرٍ، وَزَيْدِ بْنِ خَالدٍِ  وَقَالَتْ  ،وَلَمْ يَخُصَّ الصَّ

بي » :‰عَائِشَةُ: عَنِ النَّبيِي  وَاكُ مَطْهَرَةٌ للِْفَمِ مَرْضَاةٌ للِرَّ  .«يَبْتَلِعُ رِيقَهُ »وَقَالَ عَطَاءٌ، وَقَتَادَةُ:  ،«السي

ن هنا َدم التفريق بين السواك الرطب بْاب مستقل، وبيَّ  -الآن–ه هذا الْاب في السواك، خصَّ 

طْبِ » :واليابس، قال أضيف المسجد هنا إلى الجامع إضافة، أي: مسجد الجامع،  :، كقولك«سِوَاكِ الرَّ

اْ  ،انالسواك الرطب واليابس للصائم سيَّ  :والمعنى  .اا أو يابسا سواء أكان رط
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يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائمٌِ مَا لاَ أُحْصِي أَوْ  ‰رَأَيْتُ النَّبيَِّ »وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: » وله:ق

 .ولم يذكره بصيغة الجزم «،وَيُذْكَرُ » :فقال ،بصيغة التمريض؛ ذكره « «،أَعُدُّ 

تيِ لَأمََرْتُهُمْ »: ‰عَنِ النَّبيِي  :وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ » وله:ق وَاكِ عِنْدَ كُلي لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّ بِالسي

ائِمَ مِنْ غَيْرِهِ : »قالو ،«وُضُوءٍ  تيِ »: ♥نه أطلق أأي: ؛ «وَلَمْ يَخُصَّ الصَّ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّ

وَاكِ عِنْدَ كُلي وُضُوءٍ   ،ويقع العصر ،والوضوء متى يقع؟ يقع خمس مرات، يقع الظهر ،«لَأمََرْتُهُمْ بِالسي

 :‰ا؛ لكن قوله لأن الإنسان يكون مفطرا  ؛وهما في النهار، ووقوَه في الليل لَ دلَلة فيه
وَاكِ عِنْدَ كُلي وُضُوءٍ » أو كان في  النهار، سواء أكان في ،يدل َلى أنه في كل الأحوال يستاك «:لَأمََرْتُهُمْ بِالسي

 .الليل

لو السواك معلوم أنه له طعم، فهل  ،ر الريقنه لو تأثَّ أأي: ؛ «رِيقَهُ يَبْتَلِعُ »وَقَالَ عَطَاءٌ، وَقَتَادَةُ: » :قوله

ت من السواك متفتِّ شيء إذا كان هناك  :لَ يضره؛ لكن كما قلنا :ابتلع ريقه يضره؟ يقول َطاء وقتادة

 .رمىينْغي أن يُ  ،فإنه لَ يصح ابتلاَه ؛نفسه

  قال البخاري « : ْعَن ، هْرِيُّ ثَنيِ الزُّ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: حَدَّ
ِ
ثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله حَدَّ

أَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاثًَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ، رَأَيْتُ عُثْمَانَ  ، تَوَضَّ

ثَلاثًَا، ثُمَّ مَسَحَ  لَ وَجْهَهُ ثَلاثًَا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إلَِى المَرْفِقِ ثَلاثًَا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُسْرَى إلَِى المَرْفِقِ غَسَ 

 بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى ثَلاثًَا، ثُمَّ اليُسْرَى ثَلاثًَا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُ 
ِ
أَ نَحْوَ  ‰ولَ الله تَوَضَّ

ثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ، إلِاَّ غُفِرَ لَهُ »وَضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ:  أَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ يُصَليي رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدي مَنْ تَوَضَّ

مَ مِنْ ذَنْبهِِ   .«مَا تَقَدَّ

ما َلاقته بموضوع السواك؟ َلاقته بموضوع السواك كما  ،كتاب الوضوءسابقا في  الحديث هذا مرَّ 

وفي صلاة  ،في صلاة الظهر ،أن يتمضمض في النهار قاس ابن سيرين السواك َلى الماء، والإنسان لَ بدَّ 

ا–فالماء  ؛السواك، وكما أن السواك له طعم؛ لَ يضره فكما أنه لَ يضره التمضمض ،العصر له  -أيضا

هذا  :وتقول ،اا أدركت له طعما ، إذا تمضمضت بهذا الماء في وضوئي وهو ماء مر  أنا اليوم  :طعم، تقول

لَ يضر كما أن الماء له  ،ا له طعموأنت صائم، إذا  ،به تمضمضتُ  حلو  ماء الماء الذي توضأت به اليوم 

رد الحديث وفكذلك طعم السواك لَ يضر، هذا الذي جعله ي ،الوضوء والمضمضة فيهمن  ولَ بدَّ  ،طعم
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،  َََّلى هذا النحو الذي  ♥ هوءوضك ،الحديث متعلق بفضيلة الوضوءف وإل

–فإن الله  ؛لَ يحدث نفسه بشيء ،قْل بقلْه فيهماثم صلى ركعتين يُ  ،ن من توضأ هذا الوضوءأو، سمعت

 .يغفر له ما تقدم من ذنْه -تعالى

  قال البخاري (« : أَ، فَلْيَسْتَنْشِقْ بمَِنخِْرِهِ المَاءَ » ‰بَابُ قَوْلِ النَّبيِي  ،«إذَِا تَوَضَّ

ائِمِ وَغَيْرِهِ   (.وَلَمْ يُمَييزْ بَيْنَ الصَّ

ائمِِ، إنِْ لَمْ يَصِلْ إلَِى حَلْقِهِ، وَيَكْتَحِلُ »وَقَالَ الحَسَنُ:  عُوطِ للِصَّ إنِْ »وَقَالَ عَطَاءٌ: «، لاَ بَأْسَ بِالسَّ

وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ، وَلاَ يَمْضَغُ العِلْكَ،  ،رَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ المَاءِ لاَ يَضِيرُهُ إنِْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ تَمَضْمَضَ، ثُمَّ أَفْ 

هُ يُفْطرُِ، وَلَكنِْ يُنْهَى عَنْهُ، فَإنِِ اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ المَاءُ حَلْ  :فَإنِِ ازْدَرَدَ رِيقَ العِلْكِ لاَ أَقُولُ  قَهُ لاَ بَأْسَ، لَمْ إنَِّ

 .«يَمْلِكْ 

 .في الوضوء من المضمضة والَستنشاق ولَ بُدَّ  ،له من أن يتوضأ في النهار الصائم لَ بدَّ 

أَ، فَلْيَسْتَنْشِقْ بمَِنخِْرِهِ المَاءَ » ‰بَابُ قَوْلِ النَّبيِي » ه:قول ائِمِ  «،إذَِا تَوَضَّ وَلَمْ يُمَييزْ بَيْنَ الصَّ

هو جذب الماء إلى  :الَستنشاق ويستنثر، أن يستنشق ولَ بُدَّ  ،أن يتمضمض ن الصائم لَ بدَّ أأي: ؛ «وَغَيْرِهِ 

ه من خلال الهواء الذي يكون من شمِّ بالإنسان يستنشقه  ،هو إخراجه بالريح :ثارنوالَست ،داخل الأنف

 .خرجه مرة أخرى من أنفهه يُ ثم إنَّ  ،أنفه

ائمِِ وَغَيْرِهِ وَلَمْ يُمَييزْ بَيْنَ » ه:قول -فالمْالغة  وإلََّ  ،صل الَستنشاقأثار ونمن جهة أصل الَست ؛«الصَّ

أي: ، «امً ائِ صَ  ونَ كُ تَ  نْ  أَ لاَّ إِ  اقِ شَ نْ تِ ي الاسْ فِ  غْ الِ بَ وَ » : يطٍ للقِ  ♥قال ، فيها تفريق -كما تقدم

ذلك لأنه لَ يضره حتى لو دخل وا لَ تْالغ، المشروع لمن يتوضأ أن يْالغ في الَستنشاق إذا كنت صائما 

أن  لَ بدَّ  ،لَ تستنشق :لَ تْالغ، لَ يقال :فيقال ؛اا إذا كان صائما غير صائم، أمَّ ما دام إلى جوفه شيء 

كما قال  ،و لكن لَ تْالغ في الَستنشاق ،استنشق :لو لم يستنشق لم يتم له الوضوء؛ لكن يقال ،يستنشق

 «.امً ائِ صَ  ونَ كُ تَ  نْ  أَ لاَّ إِ  اقِ شَ نْ تِ ي الاسْ فِ  غْ الِ بَ وَ » :♥

ائمِِ، إنِْ لَمْ يَصِلْ إلَِى حَلْقِهِ »وَقَالَ الحَسَنُ: » ه:قول عُوطِ للِصَّ عوط يدخل من خلال السَّ  ؛«لاَ بَأْسَ بِالسَّ

ا فلا بأس، أمَّ  ؛دخوله الحلق نُ إن كان يؤمَ  :الأنف إن لم يصل إلى حلقه، يقول الشيخ َْد العزيز 

ر فيها قطرة يختار كثير من أهل طِّ العين لو قُ  ،العينكفالأنف منفذ قوي، ليس  ،فلا ينْغي ؛نُ إن لم يؤمَ 
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المنفذ إلى  ،لأن العين ليس لها منفذ إلى الجوف :قالوا ،أنه لَ يضر -قطرة في النهار ترطِّ لو قُ -العلم 

ما لو  ها مثلمثلُ  :الفإنه يق ؛فلو كانت القطرة في أنفه ،ومن خلال الفم ،الجوف يكون من خلال الأنف

ر داخل حلقه، الحلق يكون من خلال الفم؛ لكن يمكن أن كانت القطرة في حلقه، لو كان يراد أن يقطَّ 

فالأنف لَ يصلح أن تكون فيه  ؛يختلف الأنف َن العينولهذا تصل القطرة إلى الحلق من خلال الأنف، 

إن كان مثله  ،ا كان داخل الأنفلمَّ  طعوالسَّ  إنَّ  :قال ما تكون القطرة في الليل؛ ولهذاوإنَّ  ،القطرة في النهار

فإنه لَ يصلح؛ لأنه  ؛ا إن كان سيصل إلى حلقهفلا بأس به، أمَّ  ؛مثل الَستنشاق سيكون داخل الأنف فقط

 .إنه لَ يْالغ حتى لَ يصل إلى أنفه :مثل ما قلنا في الَستنشاق

 .الَكتحال للصائمن الحسن يرى صحة أأي:  ؛«وَيَكْتَحِلُ » ه:قول

ما في  ثم مجَّ  ،إذا تمضمض ؛«إنِْ تَمَضْمَضَ، ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ المَاءِ لاَ يَضِيرُهُ »وَقَالَ عَطَاءٌ: » ه:قول

 .لَ يضره هذا ؛فمه من الماء

 .إن لم يْتلع ريقهأي:  ؛«إنِْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ » ه:قول

ت الماء من جْ ثم مج ،إذا تمضمضت -الآن–ما الذي بقي في الفم؟ أنت  ؛«فِيهِ وَمَاذَا بَقِيَ فِي » ه:قول

إن الرطوبة هذه رطوبة موجودة في الفم، قْل أن تأخذ الماء؛  :فمك، العادة أنه لَ يْقى في الفم شيء، وقلنا

ا–فإنك  ؛-في الفم لَ يزال بعض الْقاياأي: -وإذا كان فيه بقايا  ،الماء ج  لكن تمُ  والمتْقي  ،تلفظها -أيضا

 .في في فمك لَ يضرك

، كلن يمضغ العِ أليس له  :يقول ،دار في الفم وهو معروفشيء يُ  كلالعِ ؛ «وَلاَ يَمْضَغُ العِلْكَ » ه:قول

؛ لكن هل كن تأكل العلأليس لك  :يقال لهأي:  ،َنهيُنهى ؛ لكن كليختار أنه لَ يفطر، لو أنه مضغ العِ 

– كلأن العلك الحقيقة؛ ، لَ يصلح العلةا يَ الِ منه بقايا، بعض الأحيان تكون حَ  بيتحل كليفطر؟ لأن العِ 

ا من آثار العلفإن الفم يكون حاليا  ،رك في الفم مدةلو تُ  -الآن ، بحيث لو بلع الريق بعده يكون كا جدًّ

ن نوع من المحسِّ ما هو وإنَّ  ،ك الطعماليس له ذ ،ْانبالل   :ى؛ لكن يوجد هذا المسمَّ كلا من آثار العِ حلوا 

أنت  ك،؟ لست في حاجة للعلكلما الحاجة للعِ  ،جتنبيُ  -ولله الحمد- كلالعِ  :ومع ذلك يقال ،للفم

في أمر  كما قال  ،جتنبيُ  كفالعل ك،ولست تتشو ،ا تنضجه، ولست تتمضمضلست تذوق طعاما 

 .ويكون شأنه في الليل ،في النهار كالعل بيتجن ،نهى َنهولكن يُ  ك:لالعِ 
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ر، ثا في الوضوء استنلو فرضنا أن إنسانا ؛ «فَإنِِ اسْتَنْثَرَ، فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ لاَ بَأْسَ، لَمْ يَمْلِكْ » ه:قول

لَ أي:  ؛لَ بأس :استنشق الماء، فصار من آثار استنشاقه أن دخل الماء إلى جوفه دون أن يقصد، يقول

 .مثله مثل الذباب لو دخل إلى داخل فمه ،لأنه لم يتعمد ؛يضره، لَ يضر هذا

 أن هذه الأمور تدل َلى أنه ينْغي أن يكون الصائم َلى الوسط، لَ يفعل فعل أهل  :الحاصل

َِ الوسوسة والمْالغات، وفي الوقت نفسه لَ يعرِّ  ثم  ،ويمضغه -مثلاا – الكا ض صومه للخطر، يأخذ 

ليس  كل؟ العِ كلثم ابتلعه، ما الحاجة للعِ  ،حتى ذابا ووضعه في فمه يْتلعه، هذا مثل ما لو أخذ سكرا 

 ،لكة في الليلْقي العِ تُ  :يقال ،أو مثل السواك سنة من السنن ،المضمضةمن  فيه مثله مثل الوضوء، لَ بُدَّ 

 .ض صيامك للخطريترك َنك تعروتُ 

  قال البخاري (« : َبَابُ إذَِا جَامَعَ فِي رَمَضَان.) 

هْرِ »وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ:   مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلاَ مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّ

، وَابنُْ جُبَ  ،وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ  ،«وَإنِْ صَامَهُ  عْبيُِّ يْرٍ، وَإبِْرَاهِيمُ، وَقَتَادَةُ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَييبِ، وَالشَّ

ادٌ:   .«يَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ »وَحَمَّ

ثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّ -  بْنُ مُنيِرٍ، سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، حَدَّ
ِ
ثَنَا عَبْدُ الله حْمَنِ بْنَ حَدَّ

دِ بْنِ  بَيْرِ، أَخْبَرَهُ  القَاسِمِ، أَخْبَرَهُ عَنْ مُحَمَّ  بْنِ الزُّ
ِ
امِ بْنِ خُوَيْلِدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بَيْرِ بْنِ العَوَّ جَعْفَرِ بْنِ الزُّ

هُ، سَمِعَ عَائِشَةَ  هُ احْتَرَقَ، قَالَ:  ‰، تَقُولُ: إنَِّ رَجُلًا أَتَى النَّبيَِّ أَنَّ ، قَالَ: «مَا لَكَ؟»فَقَالَ: إنَِّ

يَ النَّبيُِّ أَصَبْ 
قَالَ: أَنَا، « أَيْنَ المُحْتَرِقُ »بِمِكْتَلٍ يُدْعَى العَرَقَ، فَقَالَ:  ‰تُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ، فَأُتِ

قْ بِهَذَا»قَالَ:   .«تَصَدَّ

لَ  ؟ا؛ لكن ماذا لو جامع متعمدا يم حكم الناسا، تقدَّ هذا في حكم من جامع في نهار رمضان متعمدا 

الفطر في رمضان  نَّ إ ثم ،نه أفطر في رمضان هذا من جهةلأ ،هذا من كْائر الذنوب نأو ،شك أنه يأثم

 :يقال ،كفارةالا لزمته لمَ  ؛لو أفطر أحد بالأكل في نهار رمضان ،بالجماع فيه غلظة؛ ولهذا صار فيه الكفارة

ا الجماع تق رقْة، أمَّ علَ يحتاج أن يُ  ،ا؛ لكن ليس تلزمه الكفارةويلزمه أن يقضي بدل هذا اليوم يوما  ،ثمأ

من قضائه؛ لكن لَ  ولَ بُدَّ  ،قد فسد ههذا لَ شك أن ،فيه الجماع فاليوم الذي تمَّ  ،في نهار رمضان ففيه شدة

 .معه من الكفارة بدَّ 
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وَلاَ مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِهِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ »وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: » ه:قول

هْرِ وَإنِْ صَامَهُ  فإن ذاك اليوم من رمضان لَ يمكن أن يكون  ؛بقية َمرهصام حتى لو فرضنا أنه  ،«صِيَامُ الدَّ

ا جميع الدهر لو أنه صامه؛ لأن اليوم من رمضان لَ نظير له، بقية العام مجرد قضاء لرمضان، أمَّ  َنه بديلاا 

طوال السنة؛ ولهذا الصوم في  هذا ليس له نظير أصلاا  ،وهو شهر رمضان ؛التاسعهر الش هذا اليوم الذي في

 {ڇچ چ ڇ ڇ}،:، فإنك تقضي قضاء، كما قال تعالىصار قضاءا  ؛رمضان أداء، وإذا خرج رمضان
من كْائر الذنوب ومن َظيمها، وإذا كان الإنسان يخشى أن يقع رمضان  فالفطر في نهار ،[184]الْقرة:

ْعد، حتى لو أبعد َن النوم معها في النهار، فإنه يُ  ؛في نهار رمضان -والعياذ بالله-منه جماع مع زوجته 

ثم إذا جاء بعد  ،أن يسهروا في الليل يضيعوا الأوقات -والعياذ بالله-ا أمَّ  ،يجامع هذا في الليل :ويقال

لَ شك أن هذا من  ،حصل الجماع ،كما حصل من َدة أشخاص -بالله اَياذا -للأسف  ،فجر حصلال

ا أكل أو نتهك، أرأيت لو أن إنسانا ورمضان لَ يحل أن يُ  ،ن هذا من الكْائر العظيمةأو ،المنكرات القْيحة

الجماع أشد، فيجب أن يتقى  ؛،ن صاحْه يستحق الأدبأو ،اا َظيما شرب ألَ يكون هذا أمام الناس شيئا 

وما الفائدة إذا  ،[187]الْقرة: {پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ} :، وقد قال تعالىالله 

أنت خرقت الصوم بأشد من الأكل  :كان الإنسان سيجامع في النهار ويْقى لَ يأكل ولَ يشرب؟ قال

ن إكان يشعر من نفسه أنه  وإذا ،والشرب، نسأل الله العافية والسلامة، فعلي الإنسان أن يتقي الله تعالى

فإنه حتى لو نام في موضع آخر ولم ينم معها في الفراش، إذا كان  ؛ى من زوجته أنه يمكن أن يقع جماعنَ دَ 

، ما يحل أن تنام عامأنا إن نمت معها وقع مني الج :ه أن ينام معها، يقولل لَ يحل ؛يعلم من نفسه ذلك

 .لأن هذا سْب سيؤدي إلى الجماع ؛معها في النهار

ن َليه أن أه، وأنه قد فسد حجَّ  ا وقع جماع من بعضهم في الحج أفتى بعض الصحابة لمَّ  :ولهذا

تحج لَ و ،تحج العام المقْل أنت وزوجتك :ق بينهما، يقولويفرَّ  ،المقْلالعام ن يحج أه، ويواصل حجَّ 

 ،أو مع قرابتها؛ لكن لَ تكون معك حتى ينتهي الحج ، مع أخيهامعك، إذا أتيتما المشاَر تكون مثلاا 

للنْي  ، جاء هذا الصحابي قى الله تَّ ويجب أن يُ  ،والآن يتكرر هذا الفعل من جديد، الأمر َظيم

أَيْنَ » :ه َلى هذه الكلمة، بل قال في آخر الحديثأقرَّ  ‰إنه احترق، النْي  :فقال ‰

ا خطير َلى الإنسان أن يجامع في نهار رمضان، لمَّ  ،حرق الإنسانشديد يُ ه بأن هذا الفعل أقرَّ  «،قُ رِ تَ حْ المُ 

، معلوم أن فيه «أَصَبْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَانَ » :قال«، ؟كَ ا لَ مَ » :♥قال  ،إنه احترق :قال
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ا، فأمره فإن لم يجد فإنه يطعم ستين مسكينا  ،فإن لم يجد فصيام شهرين ،َتق رقْة ة؛راالكف

 :ه، في بعض الروايات رقْتَ كما سيأتي في الحديث بعده، فاَتذر بأنه لَ يجد إلََّ  ،بالكفارة ♥

 لْ هَ وَ » :فقال«، ينِ رِ هْ شَ  مْ صُ » :فقال ،«-لَ أملك إلَ نفسي -ههَذَ لاَّ إِ  كُ لِ مْ  أَ لَا » :وقال ،ه ضرب َلى رقْتهأنَّ 

لَ أستطيع أن أواصل الشهرين،  ،لَ أستطيع أن أصوم شهرين :يقول«، مِ وْ الصَّ  لِ بَ قِ  نْ  مِ لاَّ ي إِ انِ تَ ا أَ ي مَ انِ تَ أَ 

ا، فأخبره أنه لَ يملك ولَ يقدر، فقير ،افأمره بإطعام ستين مسكينا  فتي وهذا يدل َلى أن الإنسان إذا أُ  جدًّ

ا أنا فقير، م :َتق رقْة، قالأ :َلم بك، فإذا قيل لهأالله  :قاليو ،حال الأمر في خاصة نفسه إليهى ويُ فتَ يُ 

الأمر  :حال إلى ذمته، قالهذا يُ  ،وأن ننظر هل هو فقير أو غني حتى نلزمه بالرقْة أن نتأكد، لَ بُدَّ  :يقال

ما  ،لَ أستطيع :قال ،صم شهرين :والله تعالى هو الذي يتولى حقيقتك، فإذا قيل له ،َلى ما أَلمناك

ا–أو نحوه، يقال  ،لَ مجرد الكسل ،أقدر، ومراده العجز ا، فإذا أطعم ستين مسكينا  :هذه الحالةفي  -أيضا

ا أن يفتح الله إنها تْقى في ذمته لعله يوما  :من أهل العلم من يقول ،الأمر لله  :أنا فقير أيضا، يقال :قال

ؤدي الديون الأخرى، وبعض أهل العلم يا كما ؤدي هذه الكفارة بإطعام ستين مسكينا ويتعالى َليه، 

فتفترق الكفارة هنا  :ين، قالواظاهر أمره هنا أنه لم يخبره بأن هذا من الدَّ  ‰إن النْي  :يقول

ا كفارة تْقى في ذمته، أمَّ  :َن كفارة الظهار، وكفارة قتل النفس، كفارة الظهار وقتل النفس هذه قالوا

فإنها تسقط َنه، قال  ؛يشعر بأنه إذا لم يتمكن ‰فعل النْي  ا:الوطء في نهار رمضان قالو

 .تان الأخريانرلَ تسقط َنه بل تْقى في ذمته كما تْقى في ذمته الكفا :ونآخر

 تِ أُ 
َ
بيِلُ يعرفه الناس  :مثل في بعض الروايات أنه قال ؛تلكتل، هذا المِ كْ بمِ  ‰ ي بيِلُ، الزَّ الزَّ

أَيْنَ »» :♥وفيه مساحة كْيرة لحمل تمر ونحوه، قال  الخُوص، ا، يكون منقديما 

 .الأن فيه إطعام ستين مسكينا  ،كفر بهيأي: كفارة، أي: ؛ «اذَ هَ بِ  قْ دَّ صَ تَ » :أنا، فقال :قال «،قُ رِ تَ حْ المُ 

أي: -ا هَ يْ تَ بَ والله ما بين لََ  ،ى أفقر منيلَ ََ أَ  :أنه قال -إن شاء الله تعالى-يأتينا في الروايات القادمة 

 «.كَ لَ هْ أَ  هُ مْ عِ طْ أَ » :فقال َليه الصلاة ،أهل بيت أفقر مني -المدينة

ا ، هذا الرجل جاء في أول الأمر خائفا ‰يدل َلى َظمة حسن خلقه هذا  :قال أهل العلم

-وهذا  ،وأخذها وأطعم أهله، هذا يدل َلى َظمته ،أنا احترقت، في النهاية صارت الكفارة له هو :يقول

سماحة الشرع، سماحة الشرع في الأدلة، ليست سماحة الشرع في العْث بالولَء  :إذا قلنا -يا إخوان

رأة والبراء، وليست سماحة الشرع بالتهاون في أمر الحجاب والَختلاط، وليست سماحة الشرع بالجُ 
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وفي هدي رسول الله  ،ة في النصوصحالسما ،اترك َنك الشدةو اسمحا كن  :قالي ،َلى محارم الله 

 السماحة تؤخذ من ؛دت السماحةية، فإذا أروأَظم الناس وسطيَّ  الناس سمحأوهو  ‰

هذا َْث بالشرع  ؛سماحة :التلاَب بأحكام الشرع وتسمية هذا :ليس معنى السماحة النصوص،

بضربه، وقد أتى كفارة، قال أهل  ‰لم يأمر أي: ا، هذه سماحة َظيمة جدًّ  وخروج َليه، وإلََّ 

ولو كان  :عاقب، قالأنه لَ يُ  ؛ي إذا جاء وأخبر بمثل هذا َن نفسهفيه دلَلة َلى أن المستفتِ  :العلم

 أنا وطأتُ  :لأنه إذا قال لأحد أهل العلم ،لأفضى ذلك إلى أن يترك الناس الَستفتاء َن أمورهم ؛عاقبيُ 

لو فعل هذا  :قْض َليه، قالوي ،أو بالهيئة ،صل بالشرطةانتظر، اتَّ  !!وطأتها :زوجتي في نهار رمضان، قال

يعتق  ،عتق رقْةقد يستطيع أن يُ  ،لأنه قد يستطيع أن يصوم ؛ما أتى أحد يستفتي، وبقيت ذمته مشغولة

ومن الواضح  ،افإنه لَ يستفتي، هذا أتى مستفتيا  ؛ثم يطعم، فإذا خاف من مجرد السؤال ،ثم يصوم ،رقْة

ا–من شأنه  أي: ، يقصد نفسه- رَ خَ الآ إنَّ  :ويأتينا أنه قال ،بالمحترق :نفسهى سمَّ لأنه  ،اأنه كان نادما  -أيضا

 .كل هذا دال َلى أنه نادم َلى فعله ،قد فعل كذا وكذا -ْعيدال

  قال البخاري (« : ْر قَ عَلَيْهِ فَلْيُكَفي  (.بَابُ إذَِا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ، فَتُصُدي

حْمَنِ، أَنَّ -  ، قَالَ: أَخْبَرَنيِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ هْرِيي ثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّ  أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّ

 هَلَكْ ‰، قَالَ: بَيْنمََا نَحْنُ جُلُوسٌ عِندَْ النَّبيِي 
ِ
مَا »تُ. قَالَ: ، إذِْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

 « لَكَ؟
ِ
قَالَ: « هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتقُِهَا؟: »‰قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائمٌِ، فَقَالَ رَسُولُ الله

قَالَ: «. عَامَ سِتيينَ مِسْكيِنًافَهَلْ تَجِدُ إطِْ »، قَالَ: لاَ، فَقَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطيِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ »لاَ، قَالَ: 

 -بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ  ‰، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبيُِّ ‰لاَ، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبيُِّ 

ائلُِ؟»قَالَ:  -وَالعَرَقُ المِكْتَلُ  قْ بِهِ »فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: « أَيْنَ السَّ جُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنيي يَا  فَقَالَ « خُذْهَا، فَتَصَدَّ الرَّ

 مَا بَيْنَ لابََتَيْهَا 
ِ
؟ فَوَالله

ِ
تَيْنِ  -رَسُولَ الله أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتيِ، فَضَحِكَ النَّبيُِّ  -يُرِيدُ الحَرَّ

 .«أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ »حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ:  ‰

كما هو  عتق رقْة، فإن لم يجدكفارة فيها هذا الترتيب، يلزمه أن يُ الدليل الكفارة،  :ما قلنامثل هذا 

فمن لم  ،فيها دلَلة ليست سهلة [196]الْقرة: {ئى ئي بج} -أيها الإخوة- وقوله  ،عنا الآنضو

فيها دلَلة  : [92]النساء: {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ} :حين يقول الله تعالى ،يجد في ذاك الوقت
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الأن َظيمة  في الصوم  ،{ئى ئي بج} :للغاية، يقول تعالى ينوكان المماليك كثير ،الرقاب كانت كثيرة جدًّ

الأحوال ومنها هذا الحال الذي كل يشمل  {ئى ئي بج} :قوله ،[4]المجادلة: {ڻ ۀ ۀ} :قال

يرة الرقاب كث نَّ لأ ؛تصوروهو َدم وجود الرقْة من الأساس، وهذا في زمنهم لعله لَ يكاد يُ  ؛نحن فيه

لأن الصيام فيه استطاَة وَدم  ؛{ڻ ۀ ۀ} :ا الصوم فقالأمَّ  ،{ئى ئي بج} :ا، فقال تعالىجدًّ 

ا الرقْة ففيها وجود وَدم وجود، وحتى في ذاك الزمن قد تكون موجودة؛ لكن لَ يجد أمَّ  ،استطاَة

، ولَ تكون يجدها أصلاا  لََّ أحتى وقتنا ب يعم   ، {ئى ئي بج} :خرج الرقْة؛ لكن قولهأن يُ  -لفقره-الإنسان 

اا كان نادرا وهذا لَ شك أنه ممَّ  ،موجودة  ‰كانت كثيرة، فالنْي  -كما قلنا-لأن الرقاب  ؛ا جدًّ
ما قال  ،أهل بيت أفقر مني -الحرتين ؛المدينةأي: -ا هَ يْ تَ ه ليس بين لَبَ إنَّ  :ا حلف هذا الحلف وقاللمَّ 

َي ثم تدَّ  ،َدم القدرة َلى فكاك الرقْةَي تريد مع ذلك أن تفعل هذه الفعلة ثم تدَّ  :♥

تريده لأهلك؟  :ا جاء الطعام تقولالإطعام، ثم لمَّ َلى  َي َدم القدرةثم تدَّ  ،َدم القدرة َلى الصوم

 .اللهم صلِّ وسلم َليه ،«أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ » :ه، فقالحتى بدت أنيابُ  ‰ضحك 

  قال البخاري « : ( ارَةِ إذَِا كَانُوا بَابُ المُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ، هَلْ يُطْعِمُ أَهْلَهُ مِنَ الكَفَّ

 (.مَحَاوِيجَ 

، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ ال- هْرِيي ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنصُْورٍ، عَنِ الزُّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّ حْمَنِ، عَنْ حَدَّ رَّ

نفسه، ولَ يزال أي:  ،الأبعدأي:  ؛-، فَقَالَ: إنَِّ الآخَرَ ‰لَى النَّبيِي : جَاءَ رَجُلٌ إِ أَبِي هُرَيْرَةَ 

هذه أي:  ،أنا بعيد :أو يقول ،يا بعيد ،الْعيد :واحد منهمالأن يقول  ،هذا كأنه مستعمل َند أهل الحجاز

 َّْ وَقَعَ عَلَى  -نفسهأي:  ،وقع َلى امرأته هكذا ،يقصد نفسه ،إنه محترق :مثل قوله ،نفسه مِ وْ ر بها َن لَ يع

رُ رَقَبَةً؟»امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ:  ، «فَتَسْتَطيِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟»قَالَ: لاَ، قَالَ: « أَتَجِدُ مَا تُحَري

يَ النَّبيُِّ  قَالَ: لاَ، قَالَ:« أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ سِتيينَ مِسْكيِنًا؟»قَالَ: لاَ، قَالَ: 
-بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ،  ‰فَأُتِ

بِيلُ  قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا، مَا بَيْنَ لابََتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، قَالَ: « أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ »، قَالَ: -وَهُوَ الزَّ

 .«فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ »

أن تكون الكفارة لغيره، وتكلم أهل العلم الأصل  وإلََّ  ،أنه أمره أن يصرف هذا الإطعام لأهله :معناه

 به، وإلََّ  إن هذا خاص   :استثنى هذا، بعضهم قال ♥ن النْي أ هل يصح أن يطعمه أهله؟ أو
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أن  :إن هذا َلى سْيل الصدقة َليه، فالحاصل :وبعضهم قال غيره، في الأصل أن الإنسان يخرجه إلي

وكأنه صارت  ،ا من المحاويجحقًّ  ،ا داموا محتاجين فعلاا طعم أهله مأذن له أن يُ  ‰النْي 

 .الكفارة في أهله

  قال البخاري (« : ِِائم  (.بَابُ الحِجَامَةِ وَالقَيْءِ لِلصَّ

ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَكَمِ بْنِ ثَ  مٍ، حَدَّ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّ وْبَانَ: سَمِعَ وَقَالَ ليِ يَحْيَى بْنُ صَالحٍِ، حَدَّ

مَا يُخْرِجُ وَلاَ يُولجُِ : »أَبَا هُرَيْرَةَ  هُ يُفْطرُِ » ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:«إذَِا قَاءَ فَلاَ يُفْطرُِ إنَِّ لُ أَصَحُّ « أَنَّ  ،وَالأوََّ

ا خَرَجَ »وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعِكْرمَِةُ:  ا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّ وْمُ مِمَّ ، يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائمٌِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ  ،«الصَّ

يْلِ  وَيُذْكَرُ عَنْ سَعْدٍ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَأُمي سَلَمَةَ:  ،وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلًا  ،ثُمَّ تَرَكَهُ، فَكَانَ يَحْتَجِمُ بِاللَّ

وَيُرْوَى عَنِ الحَسَنِ عَنْ  ،«فَلاَ تَنْهَى»وَقَالَ بُكَيْرٌ، عَنْ أُمي عَلْقَمَةَ: كُنَّا نَحْتَجِمُ عِندَْ عَائِشَةَ  ،احْتَجَمُوا صِيَامًا

ثَنَا يُونُسُ،  ،«أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ »فَقَالَ:  :دٍ مَرْفُوعًاغَيْرِ وَاحِ  ثَنَا عَبْدُ الأعَْلَى، حَدَّ وَقَالَ ليِ عَيَّاشٌ، حَدَّ

ثَنَا مُعَلَّى بْنُ ، ، قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ ‰عَنِ الحَسَنِ مِثْلَهُ، قِيلَ لَهُ: عَنِ النَّبيِي  أَسَدٍ،  حَدَّ

ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرمَِةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ،  ‰أَنَّ النَّبيَِّ : »حَدَّ

 .«وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائمٌِ 

ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرمَِةَ -  ثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّ ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّ احْتَجَمَ »، قَالَ: ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّ

، قَالَ: ، «وَهُوَ صَائمٌِ  ‰النَّبيُِّ  ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا البُنَانيَِّ ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إيَِاسٍ، حَدَّ حَدَّ

ائمِِ؟ قَ سُئلَِ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ  عْفِ »الَ: : أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الحِجَامَةَ للِصَّ ، وَزَادَ شَبَابَةُ، «لاَ، إلِاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّ

ثَنَا شُعْبَةُ، عَلَى عَهْدِ النَّبيِي   .«‰حَدَّ

  ذكر في هذا الباب أمرين اثنين: 

 خرج الدم من بأن يُ  معروفة، وهي ،اجمحل الَْ وهي إخراج الدم من قِ  :الحجامة :الأمر الأول

ا– في الرأس، وذكر موضع يكون مثلاا  ا–هو إخراج  :القيء، القيء -أيضا ما يكون في الْطن، ما  -أيضا

الجمهور َلى أنها لَ تفطر، وكأن فا الحجامة أمَّ  ا:حكمهما؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكمهم

ن الحجامة إ :-منهم الإمام أحمد -، وقال آخرون من أهل العلم إلى هذا ميل الْخاري 

جتنب الحجامة في نهار ، وروي من طرق؛ ولهذا ينْغي أن تُ «ومُ جحالمَ وَ  مُ جِ االحَ  رَ طَ فْ أَ » :ديثتفطر لح

ا فمن أهل  ،خرج ما في جوفهبأن يُ  :وهو الترجيع ؛ا القيءأمَّ  ،رمضان، وأن تكون الحجامة في الليل أيضا
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ا–إنه  :العلم من يقول ليفطر، سواء قصد أو لم يقصد، ومنهم من ف -أيضا  -إن شاء الله تعالى-وهو  صَّ

ن تعمد فعليه القضاء، وجاء حديث َنه إا مَّ أانقضاء بغير قصد فلا شيء َليه،  :الصحيح

أنه  :، وهو َند أهل السنن، ذكر الشيخ َْد العزيز «ءُ ضاَ القَ  هِ يْ لَ عَ فَ  اءَ قَ تَ اسْ  نِ مِ : »♥

 .بسند جيد

ولَ يكون  ،-إلى جوفك ا أو ماءا كأن تدخل تمرا أي: -ما يكون بالإدخال ا القول بأن الإفطار إنَّ أمَّ 

 ،ليس فقط مما يدخل ،الإفطار مما يخرجيكون ليس َلى إطلاقه، قد  :يقول بالإخراج، فالشيخ 

وهكذا القيء إذا تعمد  ،فإنه يْطل صومها ؛إذا خرج من المرأة الحيض ،ا يخرج الحيض هو ممَّ مثلاا 

ما ا إنَّ أنا لم أدخل إلى بطني شيئا  :ا، ما يقولمع أنه لم يدخل إلى بطنه شيئا  ،فإنه يْطل ؛إخراج ما في بطنه

 ؛ا يدخلأن الفطر يكون ممَّ  :الإفطار يكون في رمضان بما يدخل وهو الأغلب، الأغلب :أخرجت، يقال

الحيض لو خرج  ،ا يخرج؟ نعمبه الإفطار؛ لكن ممَّ يكون هذا هو غالب ما  ،شرب :أكل، مثل :مثلأي: 

مع أنه لم  ،أفطرتفخرج من الموضع الحيض  ل:قال يب ،دخل إلى جوفها شيء :فإنه لَ يقال ،ن المرأةم

ا مفطرا يكون فإنه  ؛أنه إذا تعمد أن يخرجه ،وهكذا القيء إذا تعمده َلى الصحيح ،يدخل إلى جوفها شيء

 .لَ يضره -إن شاء الله-فإنه  ؛ا َنها َنه، خرج منه القيء رغما ه القيء رغما ََ رَ بهذا، بخلاف ما لو ذَ 

ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَكَمِ بْنِ ثَ » قوله: مٍ، حَدَّ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّ وْبَانَ: وَقَالَ ليِ يَحْيَى بْنُ صَالحٍِ، حَدَّ

مَا يُخْرِجُ وَلاَ يُولجُِ : »سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ  هُ يُفْطرُِ »، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «إذَِا قَاءَ فَلاَ يُفْطرُِ إنَِّ لُ « أَنَّ وَالأوََّ

ا خَرَجَ »وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعِكْرمَِةُ:  ،أَصَحُّ  ا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّ وْمُ مِمَّ ، يَحْتَجِمُ وَهُوَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ  ،«الصَّ

 مخرج من الخلاف فكان يحتجوهذا الذي ينْغي، أن يُ  ،خروجا من الخلافأي: ؛ «صَائمٌِ، ثُمَّ تَرَكَهُ 

 .بالليل

هريق أن أتأمرني أ :قال ؟ام نهارا جألَ تحت :لهذا لما قيل لأبي موسى؛ «وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلًا » قوله:

 .ام في رمضانجهذا كله يدل َلى أنهم فيهم من يجتنب الَحت !!دمي وأنا صائم

في نهار  منَ يحتج كأنهنَّ أي: ؛ «فَلاَ تَنْهَى»عَنْ أُمي عَلْقَمَةَ: كُنَّا نَحْتَجِمُ عِندَْ عَائِشَةَ  وَقَالَ بُكَيْرٌ،» قوله:

 .رمضان

كأنه ذكره أي: ؛ «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ »فَقَالَ:  :وَيُرْوَى عَنِ الحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا» قوله:

لَ إشكال فيه، ويدل  ،حديث صحيح لَ َلة فيه :لم اختلفوا فيه، فمنهم يقولبصيغة التمريض، وأهل الع
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ا–ن الذي تولى الحجامة إو ،م يفطرجفإن المحت ؛أحد مَلى أنه لو احتج إنك  :عاقب بأن يقاليُ  -أيضا

 .أو يخرج منه، َلى سْيل العقوبة والتعزير ،حتى لو لم يدخل إلى جوفه شيء ،أفطرت

ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الحَسَنِ مِثْلَهُ، قِيلَ لَهُ: عَنِ النَّبيِي » قوله: ثَنَا عَبْدُ الأعَْلَى، حَدَّ وَقَالَ ليِ عَيَّاشٌ، حَدَّ

ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرمَِةَ، ، »، قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ ‰ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّ حَدَّ

، «وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائمٌِ ، -في الحجأي: -احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ  ‰أَنَّ النَّبيَِّ : »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

ثَنَا شُعْبَةُ » ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إيَِاسٍ، حَدَّ ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ حَدَّ : أَكُنْتُمْ ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا البُنَانيَِّ

ائِمِ؟ قَالَ:  عْفِ »تَكْرَهُونَ الحِجَامَةَ للِصَّ لَ نكرهها لأمر يتطرق من خلاله إفساد أي: ؛ «لاَ، إلِاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّ

 ؛فكانوا يجتنْونها :ف بكثرة ما خرج من دمه، قالوام أنه يضعجالصيام؛ و لكن معلوم أن الشخص إذا احت

ا–جم فإذا حُ  ،لأن الصائم ضعيف  .ازداد ضعفه، كأن هذا هو مراده -أيضا

تفطير الفهذا هو الذي استند إليه الجمهور في َدم ؛ «وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائمٌِ » :ا هذا الحديثأمَّ 

 :َلى الحديث بأمور ر أجابواإن الحجامة تفطِّ  :بالحجامة، والذين قالوا

 :مُ جِ االحَ  رَ طَ فْ أَ » :وحديث ،♥لأن هذا من فعله  ؛باحتمال النسخ الأمر الأول 

 .من قوله «ومُ جحالمَ وَ 

 ر أو في سفر؟ قالواضوهو صائم؛ لكن هل كان هذا في ح ‰م جنعم احت :الأمر الثاني: 

ا–فطر، قالوا سفر يمكن أن يُ الوالإنسان في  ،حتمل أنه كان في سفريُ   ‰مكن أنه يُ  :-أيضا
 .والحجامة لَ شك أنها نوع من العلاج ،فطريفإنه  ؛فطرم لعلة أو لمرض، والمريض إذا احتاج أن يُ جاحت

 قد يكون هذا صوم نفل، والمتنقل أمير نفسه، له أن يأكل ويشرب ويقطع  :قالوا لث:الأمر الثا

 م.له أن يحتجوبالتالي صومه، 

 ولو  ،فيه غنية َن النهار -ولله الحمد-والليل  ،امجا ينْغي أن يجتنب أمر الَحتممَّ  أنَّ  :الحاصل

أهل ف ؛م في النهارجا إذا احتأمَّ  ،شكالإن صومك يتعرض لإ :فإنه لَ أحد يقول ؛م الإنسان في الليلجاحت

 .ْطل صومهالعلم منهم من يُ 

دٍ،  لَى مُحَمَّ ََ لَمُ؛ وَصَلَّى الُله  َْ .(1)وََلى آله وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ وَالُله أَ  

                                 
 نهاية الدرس الرابع. (1)
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ْْدُهُ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ  ََ ا  دا مَّ

لَى آلهِِ وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ  ََ لَيْهِ وَ ََ ينِ. وَرَسُولُهُ صَلَّى الُله  ا إلَِى يَوْمِ الدِّ ا كَثيِرا  تَسْليِما

  :ُا بَعْد  ثُمَّ أمَّ

فَرِ وَالِإفْطَارِ : »)قال الإمام البخاري  وْمِ فِي السَّ  (.بَابُ الصَّ

، سَمِعَ ابْنَ أَبِي أَوْفَ -  يْبَانيِي ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إسِْحَاقَ الشَّ ، حَدَّ
ِ
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله ، قَالَ: كُنَّا ى حَدَّ

 
ِ
مْسُ؟ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ ليِ»فِي سَفَرٍ فَقَالَ لرَِجُلٍ:  ‰مَعَ رَسُولِ الله ، الشَّ

ِ
، قَالَ: يَا رَسُولَ الله

مْسُ؟ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي»  الشَّ
ِ
، فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَربَِ، ثُمَّ رَمَى «انْزِلْ فَاجْدَحْ ليِ»، قَالَ: يَا رَسُولَ الله

ائمُِ »نَا، ثُمَّ قَالَ: بِيَدِهِ هَا هُ  يْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّ ، تَابَعَهُ جَرِيرٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، «إذَِا رَأَيْتُمُ اللَّ

، عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كُنتُْ مَعَ النَّبيِي  يْبَانيِي ثَنَا مُسَ «، فِي سَفَرٍ  ‰عَنِ الشَّ ثَنَا يَحْيَى، حَدَّ دٌ، حَدَّ دَّ

ثَنيِ أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأسَْلَمِيَّ قَالَ:   إنِيي أَسْرُدُ »عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّ
ِ
يَا رَسُولَ الله

وْمَ   بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالكٌِ، عَنْ هِشَامِ بْ  ،«الصَّ
ِ
ثَنَا عَبْدُ الله زَوْجِ  -، نِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ حَدَّ

فَرِ؟ ‰: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأسَْلَمِيَّ قَالَ للِنَّبيِي - ‰النَّبيِي  وَكَانَ -: أَأَصُومُ فِي السَّ

يَامِ    .«إنِْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإنِْ شِئْتَ فَأَفْطرِْ »، فَقَالَ: -كَثيِرَ الصي

فَرِ وَالِإفْطَارِ بَا» قوله: وْمِ فِي السَّ ديث، اإباحة ذلك، أن يصوم أو يفطر، ذكر فيه هذه الأح :أي ؛«بُ الصَّ

ا جاء وقت الإفطار أمر أحد أصحابه أن لمَّ فا، كان مسافرا  ♥في أن النْي  :الحديث الأول

في بعض  ،طأراد أن يتحوَّ د  لنا، فهذا الصحابي الجليل كأنه جنزل فاا :نالإفطار، قال يا فلا ئينزل ويهيِّ 

كأنه يرى أي:  ؛«الشمسُ » :لو تأخرت، وفي اللفظة هنا قالأي:  ؛يا رسول الله لو أمسيت :الروايات أنه قال

 ،فإذا زال القرص ونزل ،ا ليست موجودة؛ لكن زال قرصهاالشمس قطعا  ألََّ و ،أن الشمس لَ يزال أثرها

 ،تْقى مدة ؛َشر دقائق ،لو أنك انتظرت خمس دقائق ،طويلةمن آثار القرص هذه تْقى مدة  قيةْاالالْقية 
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ما بل يشرع أن تْادر بالإفطار، إنَّ  ،الْقية الْاقية بعد القرص إذا نزل لَ َبرة بها -ةإذا كنت في البريَّ -فمجرد 

 ها لَفإنَّ  ؛المنهي َنه أن تفطر والشمس موجودة، فإذا نزل القرص وصارت الْقية مجرد آثار الإضاءة هذه

ك أن الشمس موجودة الآن وإني أراها، وأنَّ  :، ليس مراده«الشمسُ » :تضر، وهذا مراد الصحابي بقوله

فأمره  ،أخبر أن الصيام إلى الليل -تعالى–لأن الله  ؛ا غير واردهذا قطعا  ،ستفطر قْل أن تغرب

ا–ثم كان الصحابي  ،أن ينزل ♥ انْزِلْ فَاجْدَحْ » :قال«، الشمسُ » :قال ،أراد أن يتحوط -أيضا

يلَْ »ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِ هَا هُنَا، ثُمَّ قَالَ: » ،‰فشرب ، «فَاجْدَحْ ليِ» :في اللفظ هنا، «نَالَ  إذَِا رَأَيْتُمُ اللَّ

أي:  ؛من جهة المغربأي:  ؛«مِنْ هَا هُنَا أَدْبَرَ  والنَّهَارَ » ،رمى إلى جهة المشرقأي: ؛ «أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا

 .قْل الليل من هناأأدبرت الشمس و

ائمُِ » قوله: ورأيت  ،أنت لو كنت في البرية ،وفيه دلَلة َلى َدم التكلف في أمر الفطر؛ «فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّ

ا فإن آثار الشمس هذه متْقية بعدما ينزل ويغيب تماما  ؛ورأيت آثار الشمس ،ولم يكن َندك إضاءة وإنارة

إذا  ،مدة يمكن أن تصلي المغرب -كما تلاحظ-اما فإنك ستْقى إذا غاب تما  ،ولَ يْقى منه ولَ جزء منه

لأن الإضاءة تحتاج إليها بعد مدة حين يْدأ الليل في  ؛غربت الشمس مْاشرة وأنت لَ تحتاج إلى إضاءة

 .َلى أنه صائم في هذا السفر، هذا مراده دلَّ  ‰العبرة أن النْي ، فاشتداد سواده

ثَنَا » قوله: ثَنيِ أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّ ثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّ دٌ، حَدَّ مُسَدَّ

وْمَ »الأسَْلَمِيَّ قَالَ:   إنِيي أَسْرُدُ الصَّ
ِ
ًّْ  ؛اأنه لَ يفطر أبدا  :وليس المعنى ،«يَا رَسُولَ الله ا للصيام لكنه كان مح

، وكان يكثر منه. 

فَرِ؟» قوله:  :له والأيسر أَ يَ هْ لأَ اأن  ‰أنه أخبر النْي  :وفي بعض الروايات ،«أَأَصُومُ فِي السَّ

 :وكأنه فيه قدرة َلى التحمل والصبر في الصيام؛ لهذا قال ا،أن يصوم في السفر حتى لَ يْقى َليه دينا 

يَامِ »  «.وَكَانَ كَثيِرَ الصي

الأمر راجع إلى  :، فدل َلى أن الحكم في هذا أن يقال«شِئْتَ فَأَفْطرِْ إنِْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإنِْ » قوله:

 .ن أراد الفطر فله ذلكإو ،ن أراد الصيام فله ذلكفإالصائم، 

إن الأفضل لمن كان َنده قدرة أن  :واختلف أهل العلم في الأفضل، فكثير من أهل العلم يقول

 ،ا في ذمتهولأنه يكون دينا  ،الأداءك ءقضاالوليس  ،يصوم، خاصة رمضان؛ لأن الوقت وقت شريف
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ا إذا كان يلحقه مشقة أمَّ  ،مشقة ههذا إذا لم يلحق ،هذا أفضل -تعالى–والمْادرة بأداء ما أوجب الله 

بل  :النصوص الأخرى، وقال آخرونفي كما سيأتي  ،شرع له أن يضر نفسهفإنه لَ يُ  ؛بحيث يؤثر ذلك َليه

إن  :ه، وقال آخرونيحب أن تؤتى رخصُ  -تعالى–ة الله تعالى، والله وأن يقْل رخص ،الأصوب أن يفطر

ومنهم من يكون الأفضل له يصوم، الأمر راجع إلى الشخص نفسه، فمن الناس من يكون الأحسن له أن 

أو الأفضل الفطر، إلى تفاصيل أخرى ذكروها؛ لكن  ،ن الأفضل الصومأب :امطلقا  مر  الأ أن يفطر، فلا يْت  

  ،قوة َلى الصيام في السفري بأجد ا قال لمَّ  في لفظٍ  ♥كما قال 
َّ
جنا ؟ قال  فهل َلي

  نَ مِ  ةٌ صَ خْ رُ هَذِهِ » :‰
ِ
هذا كله  «،هِ يْ لَ عَ  احَ نَ  جُ لَا فَ  ومَ صُ يَ  نْ أَ  بَّ حَ أَ  نْ مَ وَ  ،نٌ سَ حَ ا فَ هَ بِ  ذَ خَ أَ  نْ مَ ، فَ الله

 -كما سيأتي-فإن  ؛الصيام أن يتضررا إذا كان من آثار في الأحوال العادية حين تصوم ولَ تتضرر، أمَّ 

 .أن يفطر -َليه في هذه الحالة ابل قد يكون متعينا -المشروع 

  قال البخاري (« : إذَِا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ باب.) 

 بْ - 
ِ
 بْنِ عَبْدِ الله

ِ
 بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالكٌِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله

ِ
ثَنَا عَبْدُ الله نِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ حَدَّ

  :عَبَّاسٍ 
ِ
ةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الكَدِيدَ، أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ  ‰أَنَّ رَسُولَ الله خَرَجَ إلَِى مَكَّ

: وَالكَدِيدُ: مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ 
ِ
 . «النَّاسُ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الله

 وهو خلاف ضعيف، بعضهم يرى أن من استهلَّ  ،يشير إلى خلاف لْعض أهل العلم كأنه 

إنما يكون الكلام لمن أدركه رمضان  :له أن يصوم، قالوافليس  ؛ثم سافر ،ليه رمضان وهو في الحضرَ

فليس له  ؛َليه وهو في الحضر ثم سافر بعد ذلك ا إذا استهلَّ فهذا هو الذي له أن يصوم، أمَّ  ،وهو مسافر

ولَ شك أن هذا قول ضعيف، يدل َلى ضعفه الحديث، أكثر أهل العلم َلى أنه  ،يلزمه الصيام ،أن يفطر

 ،ثم شرع في السفر ،رمضان وهو في الْلد َليه رمضان وهو مسافر، أو من استهلَّ  لَ فرق بين من استهلَّ 

 استهل َليه رمضان -هذا الصائم-والتفريق هذا لَ وجه له؛ لأن الفطر في رمضان مربوط بالسفر، فكونه 

ثم سافر في  ،لو صام النصف الأول في بلده -مثلاا –لأنه  ،لَ وجه للتفريق به ،وهو مسافر أو في بلده

 .له ذلكأبا  قد  -تعالى-فإن الله  ؛اوإذا كان مسافرا  ،صدق َليه أنه مسافر ؛النصف الثاني من رمضان

فلما  ،♥فصام  ،خرج إلى مكة في رمضان ‰أن النْي  :استدل َليه بحديث

فدل هذا َلى  ،أفطر فأفطر الناس«، مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ » :نه الْخاري ديد بيَّ كَ وال ،ديدكَ البلغ 

 .ولَ وجه للتفريق ،فله أن يفطر ؛ثم سافر -في الْلدأي: -ا من رمضان أن الصائم إذا صام أياما 
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  قال البخاري « : ِحْمَنِ بْن ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّ  بْنُ يُوسُفَ، حَدَّ
ِ
ثَنَا عَبْدُ الله حَدَّ

رْدَاءِ  رْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّ ثَهُ عَنْ أُمي الدَّ ، حَدَّ
ِ
بيِي خَرَجْنَا مَعَ النَّ »، قَالَ: يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ إسِْمَاعِيلَ بْنَ عُبَيْدِ الله

، وَمَا فِيناَ  ‰ ةِ الحَري جُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّ

 . «، وَابْنِ رَوَاحَةَ ‰صَائمٌِ إلِاَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبيِي 

فله أن يصوم، في هذا  ؛وجد مشقةن إو ،ل وكان لَ يضرههذا من الدلَئل َلى أن الصائم إذا تحمَّ 

جُلُ يَدَهُ  ‰خَرَجْنَا مَعَ النَّبيِي » :الحديث قوله  فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّ

ةِ الحَري   .اا شديدا ، دل َلى أن هناك حرًّ «عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّ

ينَا صَائمٌِ إلِاَّ مَا كَانَ » وله:ق
، أما الْقية فمفطرون، هذا كله «، وَابْنِ رَوَاحَةَ ‰مِنَ النَّبيِي  وَمَا فِ

أن المشقة إذا وجدت في السفر من جهة  :آخر ، أمريدل َلى أنه يجوز الصيام ويجوز الفطر، هذا أمر

لأن من  ،افله ذلك إذا كان قادرا  ؛فمن الناس من لديه تحمل لهذه المشقة، فإذا رأى أن يصوم ،الصيام

بل  ،إلى السحر كما تقدمواصل فطر، لَ يأنه إذا جاء الإفطار  :بمعنى ؛الناس من قد يسرد الصوم، يسرده

من الناس  ،الناس تتفاوت ،َنه؛ لكن َنده قدرة امنهيًّ  -كما قلنا-ن كان هذا إو ،اياما أبعضهم قد يواصل 

ليس من  هفإن ،تتضررلأنك ستفعل هذا، لَ  :فيقال ،قد يغمى َليه بسْب صومه في السفر ،من قد يتضرر

وقد يكون  ،اقد يكون شابًّ  ،كما سيأتي إن شاء الله؛ لكن من َنده قدرة وَنده تحمل ،البر الصيام في السفر

 .وله أن يفطر ،ن يصومأله  ؛له ذلك :فيقال ،نية فيتحمل الصوما قوي الِْ إنسانا 

  قال البخاري (« : لَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الحَرُّ  ‰بَابُ قَوْلِ النَّبيِي لَيْسَ مِنَ البرِي »لمَِنْ ظُلي

فَرِ  وْمُ فِي السَّ  (.«الصَّ

دَ -  ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّ حْمَنِ الأنَْصَارِيُّ دُ بْنُ عَبْدِ الرَّ ثَنَا مُحَمَّ ثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّ ثَنَا آدَمُ، حَدَّ بْنَ عَمْرِو  حَدَّ

 
ِ
، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله  بْنِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ

ِ
حَامًا فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِ  ‰، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله

لَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:  فَرِ »، فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»وَرَجُلًا قَدْ ظُلي وْمُ فِي السَّ  . «لَيْسَ مِنَ البرِي الصَّ

بَابُ قَوْلِ النَّبيِي » :ه الحديث في الترجمة؟ يقول، كيف وجَّ لَحظ ترجمة الْخاري 

لَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الحَرُّ  ‰ فَرِ »لمَِنْ ظُلي وْمُ فِي السَّ ِّْ أي: ، «لَيْسَ مِنَ البرِي الصَّ ه القارئ إلى يريد أن ين

فَرِ » :‰أن قول النْي  وْمُ فِي السَّ لَيْسَ مِنَ » :لقادرلا بحيث يقال ، ليس مطلقا «لَيْسَ مِنَ البرِي الصَّ
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فَرِ  وْمُ فِي السَّ اْ «البرِي الصَّ لَيْسَ مِنَ » :يقال ،ا كالشتاءا وقصيرا ا وملائما ، الوقت الذي قد يكون الجو فيه مناس

فَرِ  وْمُ فِي السَّ قالها في هذه الحالة، فمن كان  ‰لأن النْي  :ا، يقولليس مطلقا  :، يقول«البرِي الصَّ

وْمُ فِي» :فإنه يقال له ؛بمثل هذا حال هذا الرجل فَرِ  لَيْسَ مِنَ البرِي الصَّ أنه ليس من البر  :، وليس المعنى«السَّ

 .معناه من خلال الترجمةل ن  ييِ هو تْْ و ،ا، فهذا من توجيه الحديثالصوم في السفر مطلقا 

 » قوله:
ِ
لَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:  ‰كَانَ رَسُولُ الله ، «مَا هَذَا؟»فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلي

فَرِ »فَقَالُوا: صَائمٌِ، فَقَالَ:  وْمُ فِي السَّ  كأن هذا الرجل من شدة تأثره من الصومأي: ، «لَيْسَ مِنَ البرِي الصَّ

فَرِ » :صائم، فقال :ما هذا؟ قالوا :فقال ،وضعوا َليه ما يستره من شدة الحر وْمُ فِي السَّ ، «لَيْسَ مِنَ البرِي الصَّ

 يقال: ؛لوا َليه، ويشتد به الأمرلِّ ظوي ،فدل َلى أن الحالة هذه التي تْلغ بالإنسان أن يأتي الناس إليه

فَرِ » وْمُ فِي السَّ  .أنه ليس من البر الصوم في السفر في كل حالة :، وليس المعنى«لَيْسَ مِنَ البرِي الصَّ

  قال البخاري (« : وْمِ  ‰بَابٌ: لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبيِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّ

 (.وَالِإفْطَارِ 

 بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالكٍِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: -
ِ
ثَنَا عَبْدُ الله كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ »حَدَّ

ائمِِ  ‰النَّبيِي  ائمُِ عَلَى المُفْطرِِ، وَلاَ المُفْطرُِ عَلَى الصَّ  . «فَلَمْ يَعِبِ الصَّ

 ،أحد َلى الآخر فيها بْ عِ لَ يَ  ؛التي فيها ترخيص من الشرع وفيها سعة الأمور ،هكذا يفعل العقلاء

ويكون الأمر فيها ليس  ،ما المعيب من خالف الشرع؛ ولهذا الأمور التي يكون فيها فسحة من الشرعإنَّ 

الله تعالى، أو إذا فعل  ى حدَّ ولم يوجد فيها الأمر الذي إذا خالفه الإنسان يكون قد تعدَّ  ،مِ تْ َلى سْيل الحَ 

 :ا، العقلاء الذين يفقهون ويفهمون لَ يعيب بعضهم َلى بعض، ومن ذلكما ا يكون قد ارتكب محرَّ أمرا 

الصائم َلى  بلم يع :ثم هم قسمان ،‰يسافرون مع النْي   الصحابة أمر الصوم، كان

العْادة، ولم يقل المفطر  قليل الهمة في ،هذا يدل َلى أنك إنسان كسول :المفطر، فلم يقل الصائم

 :ا؛ لأن الأمر كما قلناد أبدا وَندك تشد   ،عوأنك َندك تنط   ة الله،ك لَ تقْل رخصهذا يدل َلى أنَّ  :للصائم

ن الصوم في حقهم أحسن، الحالَت تتفاوت، وإذا كان الأمر ن الفطر في حقهم أحسن، وهناك مَ هناك مَ 

ا من أن  :د، وهذا في درس طلْة العلمفإنه لَ ينْغي أن يعيب أحد َلى أح ؛كذلك هناك شيء خطير جدًّ

لأن الإنسان إذا أفطر في السفر لَ  ؛وهو أشد بكثير من قضية الصوم في السفر ،يعيب بعضهم َلى بعض

اْ حرج َليه بنص القرآن؛ لكن الإ اْ ا في الفُ شكال أن تكون مثل هذه الأمور سْ ا في وجود رقة، وسْ
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ى إلى شيء من الَقتتال، هذا لَ بل ربما أدَّ  ،ى إليه من المشاجراتذلك إلى ما أدَّ ما أدى وربَّ  ،الخلافات

ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۈۇ ۇ ۆ ۆ}: -وبحمدهسْحانه -فيهم  من قال الله ليكون إلَ 

ما بالهم أمة  : قالقائلاا  كأنَّ  :-صاحب أضواء الْيان -قال الشنقيطي  ،[14]الحشر: {ۅ

 :قال ،{پ ڀ ڀ ڀ ڀ} :فجاء الجواب :قال ،واحدة؟ ومع ذلك الأمور بينهم َلى الخلاف

تدل َلى قلة َقل المتنازَين، قد يكون  ؛فدل َلى أن كثرة الخلافات والنزاَات هذه التي بلا معنى

 ،وَنده طيش ،حمق َنده ديانة؛ لكن َنده قلة َقل، بعض الناس من جهة ديانته متين الديانة؛ لكن َنده

هذا خطأ، ينْغي أن يفرق  ؛ن الصواب معهأو ،وَنده اَتداد برأيه ،وَنده َدم استشارة ،وَنده قلة َلم

 ،التي فيها سعةالأمور وبين  ،والإيمان والكفر ،والحلال والحرام ،كالسنة والْدَة ؛بين الأمور العظام

والإيمان  ،فيها كالخلاف في الْدَة والسنة الخلافأي:  ؛علت كالواجْاتفإن مثل هذه الأمور إذا جُ 

وينشأ  ،وردود ومنازَات ،من حول الناس كله جو خصام واضطراب -كما قلنا-صار الجو  ؛والكفر

تخاصمون يتصور أنهم َقلاء يُ مضطرب، يجدون الكْار العقلاء الذين  الناشئة الصغار هؤلَء في جو  

 تبل هذا الجو من أسْاب التفل   ،لَ يساَد َلى التدين ر بعضهم من بعض، هذا الجوويحذِّ  ،ويتشاتمون

 نَّ إِ  اسُ ا النَّ هَ يُّ ا أَ يَ » :‰نسأل الله العافية والسلامة؛ ولهذا قال  ،والْغض لحملته ،من الدين

من و ،كونه يستعمل في الدَوة ما لَ أصل له ولَ دليل َليهب ،الدين منر الناس من ينفِّ من  «،ينَ رِ في نَ مُ  مْ كُ نْ مِ 

اَ  ،عابأن يعيب ما لَ ينْغي أن يُ  :ذلك السعة  :ا، المقصود بالسعةمن مثل الأمور التي فيها سعة شر

دَوة ، والتوسع في النظر إلى النساء والعياذ بالله :لَ السعة التي يميل إليها الناس بأهوائهم، مثل ،الشرَية

هذه  ،أو السعة في الَختلاط ،نحوهاأو السعة في أمر المعازف و ،أن ذلك متابعة للأخْار وأنه لَ يضره

مقصود السعة الشرَية التي جاء الشرع فيها ال؛ لكن عة، هذه جرأة َلى حدود الله ليست سَ 

 .عه اللهوسَّ ما وهذا يريد أن يضيق  ،بالتوسعة

 
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  قال البخاري (« : ُفَرِ ليَِرَاهُ النَّاس  (.بَابُ مَنْ أَفْطَرَ فِي السَّ

ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنصُْورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّ -  ثَنَا مُوسَى بْنُ إسِْمَاعِيلَ، حَدَّ اسٍ حَدَّ

 
ِ
ةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَ ‰، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله فَعَهُ ، مِنَ المَدِينَةِ إلَِى مَكَّ

ةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ:  » إلَِى يَدَيْهِ ليُِرِيَهُ النَّاسَ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّ
ِ
قَدْ صَامَ رَسُولُ الله

 .«وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ  ‰

قد  :يقول والأحوال تختلف، وابن َْاس  ،ء أفطرمن شاء صام ومن شا :كما تقدم هذا الصواب

في بعض  ‰الصائم في السفر قد اقتدى برسول الله أي: وأفطر،  ‰صام رسول الله 

 -ولله الحمد–في بعض الأحوال، فكلهم  ‰الأحوال، والمفطر قد اقتدى برسول الله 

من المدينة إلى  ‰أنه خرج  :فيه ،افي هذا الحديث أفطر َلنا  ♥والنْي  ،مقتدون

هذا كل  ،ليراه الناس أيضا، فأفطر ♥، ثم دَا بماء فرفعه إلى فيه سفانمكة فصام حتى بلغ َ

شرع الفطر لأحوال، ذكروا أنه قد علن الفطر صلوات الله وسلامه َليه، وهذا يدل َلى أنه قد يُ ظهر ويُ ليُ 

بأن  ؛إذا بلغ بالإنسان الجهد الشديد كما تقدم، لو خشي َلى نفسه من العجب والرياء :يشرع الفطر

رائيهم، وليس َدد كْير من الناس كلهم مفطرون إلَ هو، وظن من نفسه أنه كأنه يُ  -مثلاا –يكون 

م فيه :طر  في مثل هذا؛ لكن لو خشي َلى نفسه أنه يقولالمقصود الآن الوسوسة، الوسوسة ينْغي أن تُ 

 ،وشعر أن نفسه تفر  بأن يطلعوا َلى صومه ،وفيهم كذا ،وفيهم كذا ،نوفيهم العالم فلا ،نالوجيه فلا

إذا خشي َلى نفسه  ،ويكون كغيره ،الأمر في مثل هذه الحالة بأن يفطر الإنسان جاء َن ابن َمر 

يترك الصدقة، قد  قد ،بعض الناس قد يترك الخيرأي: الوسوسة،  -كما قلنا-وليس المقصود  ،الرياء

هذا من سْل الشيطان ليصد الناس َن الخير؛ لكن لو الرياء، نفسي من َلى  يأخش :يقول ،يترك البر

إذا  ،ني صائم من بين هؤلَءأفر  أن يعلموا يأي: ، نوفيه فلا ،نفيه فلا :َلم من نفسه أنه يفر ، يقول

ما  ل:وقوالْقية كلهم هذا العدد ي ،اكان صائما ن هذا هو الوحيد اللي ما شاء الله فلا :رجعوا للْلد قالوا

لأن الصيام  ؛وليكن كغيره من الناس ،إذا شعر بأن نفسه تريد هذا فليفطر ،نكان فيهم أحد صائم إلَ فلا

قتدى به إذا رأى أن الأصوب والأحسن في الحال الذي فيه ودل َلى أن من يُ  ،للناسوليس قربة لله 

 ،♥وهو قدوتهم  ،بالفطر ♥طر؛ ولهذا أَلن فطر هو ويعلن بالفالناس أن يُ 

 .لهذا أفطر حتى قدم مكة
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 .بل في واجب ،ليس في تطوع ؛«وَذَلكَِ فِي رَمَضَانَ » وله:ق

  قال البخاري (« : ُ[184]البقرة:  {ڇ ڍ ڍ ڌ}بَاب.) 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں }قَالَ ابْنُ عُمَرَ، وَسَلَمَةُ بْنُ الأكَْوَعِ: نَسَخَتْهَا 

ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڻ ڻ ڻ ڻۀ

ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ثَنَا عَمْرُو بْنُ  ،[185]البقرة:  {ې ې ې ى ثَنَا الأعَْمَشُ، حَدَّ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّ

دٍ  ثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّ ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، حَدَّ ةَ، حَدَّ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ : نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ ‰مُرَّ

صَ لَهُمْ فِي ذَلكَِ، فَنَسَخَتْهَا:  نْ يُطيِقُهُ، وَرُخي وْمَ مِمَّ  {ک ک ک گگ}كُلَّ يَوْمٍ مِسْكيِنًا تَرَكَ الصَّ
وْمِ 184]البقرة:  ثَناَ عُبَيْدُ  ،[ فَأُمِرُوا بِالصَّ ثَناَ عَبْدُ الأعَْلَى، حَدَّ ثَنَا عَيَّاشٌ، حَدَّ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ  حَدَّ

ِ
الله

 :َهِيَ مَنْسُوخَةٌ »، قَرَأَ: )فدِْيَةُ طَعَامِ مَسَاكيِنَ( قَال». 

 ُرع على أحوالتقدم أن الصوم ش: 

 :فمن شاء الصيام  ،خير الإنسان بين أن يصوم وبين أن يفطرأنه كان في أول الأمر يُ  الحالة الأولى

 ؛يطيقون الصيام ؛{ڇ ڍ ڍ}ا، ومن شاء الفطر يفطر؛ لكن يطعم مسكينا  ،صام وهو خير له

 ؛هذه الحالة يلزمه الفديةفي ف ،فطرا أن يُ ا أن يصوم فلا يلزمه الإطعام، وإمَّ َليهم فدية َن الصيام، إمَّ 

 .وهي إطعام مسكين َن كل يوم

، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ » ه:قول
ِ
ثَنَا عُبَيْدُ الله ثَنَا عَبْدُ الأعَْلَى، حَدَّ ثَنَا عَيَّاشٌ، حَدَّ ، قَرَأَ: )فدِْيَةُ طَعَامِ حَدَّ

هذا  ،[185]الْقرة: {ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ}: ، وهي«هِيَ مَنْسُوخَةٌ »مَسَاكيِنَ( قَالَ: 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ } :في قوله  ؛{ڇ ڍ ڍ} :الموضع من الآية هو قوله

ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک 

إذا لم يريدوا أي:  (،)فدية، يطيقون الصيامأي:  ؛[184-183الْقرة: ] {گگ گ گ ڳ ڳ

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں } :ثم نسختها الآية بعدها ،الصوم هذا أول الأمر
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مت الآية وجوب تَّ حف ، [185]الْقرة: {ھۀ ہ ہ ہ ہ ۀڻ ڻ ڻ ڻ

وْمَ » :قالالصيام؛ ولهذا  أجزأه أي: – نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَكَانَ مَنْ أَطْعَمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكيِنًا تَرَكَ الصَّ

صَ لَهُمْ فِي ذَلكَِ، فَنَسَخَتْهَا:  -الصوم نْ يُطيِقُهُ، وَرُخي [ فَأُمِرُوا 184]البقرة:  {گگک ک ک }مِمَّ

وْمِ   «.بِالصَّ

  قال البخاري « : :ِلاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ »وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَييبِ فِي صَوْمِ العَشْر »

قَ »وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ، بَابٌ: مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ »  تَعَالَى:  ؛لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَرَّ
ِ
چ چ ڇ }لقَِوْلِ الله

وَقَالَ « لاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ بِرَمَضَانَ »وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَييبِ فِي صَوْمِ العَشْرِ:  ،[184]البقرة:  {ڇڇ

طَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَ »إبِْرَاهِيمُ:  وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا «، امًاإذَِا فَرَّ

مَا قَالَ: »وَابْنِ عَبَّاسٍ:  هُ يُطْعِمُ وَلَمْ يَذْكُرِ اللهُ الِإطْعَامَ، إنَِّ ثَنَا ، [184]البقرة:  {چ چ ڇ ڇڇ}أَنَّ حَدَّ

ثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَ  ثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّ كَانَ يَكُونُ »، تَقُولُ: ةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّ

وْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطيِعُ أَنْ أَقْضِيَ إلِاَّ فِي شَعْبَانَ  غْلُ مِنَ النَّبيِي أَوْ بِالنَّبيِي «عَلَيَّ الصَّ ، قَالَ يَحْيَى: الشُّ

‰». 

چ چ ڇ } :من فاته شيء من رمضان لسفر أو لمرض، فمتى يقضي؟ يقضي كما قال 

ا أفطر سْعة أيام، هل يلزمه في هذه الحال لو أن إنسانا أي: هذه الأيام الآخر هل يلزم فيها التتابع؟  ،{ڇڇ

إن الله تعالى  :إنه يقضي هذه الأيام متوالية، ومنهم من قال :من أهل العلم ذلك فقال ؟أن يقضيها متوالية

خر هكذا يدخل فيه التتابع وغير التتابع، ولَ شك أن وإطلاق الأيام الأ ،{ڇچ چ ڇ ڇ} :قال

خر أر القضاء لَ حرج َليه، غير أنه إذا خَّ أالأولى هو التتابع، ولَ شك أن الأولى هو المْادرة؛ لكن لو أنه 

 نْ مَ : » -كما سيأتي- ‰وهو لم يصم، في هذه الحالة قال  -تعالى–القضاء يمكن أن يقْضه الله 

ر خَّ أ؛ لكن لَ شك أن المْادرة بإبراء الذمة هو الأولى؛ لكن لو أنه «هُ يَّ لِ وَ  هُ نْ عَ  امَ صَ  صِيَامٌ ه ليْ عَ وِ  اتَ مَ 

، ثم إن من الناس لأن هذا فعل َائشة  ،ثمآإنك  :نكر َليه، لَ يقاللَ يُ  ؛إلى شعْان -مثلاا –رمضان 

أنه يصح  :-إن شاء الله-عجز َن القضاء، فالصحيح يمن لَ يستطيع القضاء مْاشرة، من الناس من 

چ چ ڇ } :وإن كان التتابع أولى، لقوله تعالى ،التفريق، يصح أن يفرق القضاء، ولَ يلزمه التتابع

 .{ڇڇ
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أو يْدأ برمضان؟ هذا من  ،هل له أن يصومها -َشر ذي الحجة-إذا جاءت العشر  :تأتي مسألة أخرى

ا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى فيمن خلافا  لأن ثمةَ  ؛حة لكونه يقضي رمضان مْاشرةالأمور المرجِّ 

فاتته ستة أيام من  -َلى سْيل المثال-صيام الستة من شوال، فلو أنه  :وأقرب ذلك ،يريد صيام النفل

 نْ مَ » :♥فإنه لَ يصدق َليه قوله  في شوال؛ ستة شوال إن لم يصم ،رمضان، ثم جاء شوال

، ماذا يفعل؟ إذا بدأ بصيام الست من «هُ لَّ كُ  رَ هْ دَّ ال امَ ا صَ مَ نَّ أَ كَ  بَ تِ كُ  ؛الَ وَّ شَ  نْ مِ  اتًّ سِ  هُ عَ بَ تْ أَ وَ  انَ ضَ مْ رَ  امَ صَ 

 :قال ‰لأن النْي  ؛الحديثَليه إنه في هذه الحالة لَ ينطْق  :من أهل العلم من يقول ،شوال

ثم  ،ويتم الستة الواجْة من رمضان ،فعليه أن يْادر ،رمضان ضوهذا لم يصم إلَ بع«، انَ ضَ مْ رَ  امَ صَ  نْ مَ »

 .وهكذا َشر ذي الحجة ،بعد ذلك يصوم الست من شوال

وهو  :لََتْار واحد ؛«بِرَمَضَانَ لاَ يَصْلُحُ حَتَّى يَبْدَأَ »وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَييبِ فِي صَوْمِ العَشْرِ: » قوله:

م َليه أن يصوم هذه فالواجب متعين متحتِّ  ،أن المْادرة بأداء الواجب أولى وأوجب من الْدء بالنفل

وَليه تسعة أيام من  ،أيام من َشر ذي الحجة -مثلاا –الأيام التي تركها من رمضان، لو صام تسعة 

وهو  ؛اا َظيما وأنت قد أوجب الله تعالى َليك دينا  ،لهذه نف ،هذه التسعة من ذي الحجة :رمضان، وقال

لَ تجعلها  ،فاجعل هذه التسعة مما أوجب الله َليك ،فإذا كان َندك طاقة لتصوم تسعة ،قضاء رمضان

رمضان الآخر وهو  لَ المهم أن ،خر لَ بأسأوهذا كله يؤكد َلى أهمية المْادرة؛ لكن لو أنه  ،من النفل

 أن يكون َنده َذر مستديم من رمضان لَ شك أنه يأثم، إلََّ  ؛ن الآخر ولم يصملم يصم، فإذا أتى رمضا

فاستمر به المرض  ،قعده َن رمضان الأول هو المرضأمريض الذي ال :إلى رمضان، لَ حيلة له، مثل

ثم  ،سأصوم :وكل يوم يقول ،طا؛ لكن لو أنه فرَّ في هذه الحالة لَ يأثم قطعا  ،لَ يأثم ،إلي أتى رمضان آخر

ا يقع فيها بعض  هحتى وصل ،اغدا  ،لَ :يقول رمضان الآخر ماذا يفعل؟ لَ يجوز، وهذه مسألة مهمة جدًّ

فإذا انتهى  ،َليه أن يْدأ برمضان الجديد ،يصلحلَ لَ يجوز أن يصوم رمضان الجديد بنية القضاء  ،العامة

بعض العامة  ،ض العامةَكس ما يفعله بع ،من رمضان الجديد صام رمضان الذي في العام الماضي

الجديد هذا كيف أصومه وَندي ستة أيام من ، رمضان ستغفر الله؛ لكن جاء رمضانأو ،طتأنا فرَّ  :يقول

رمضان الماضي؟ سأصوم ستة أيام رمضان الأولى بنية القضاء َن الستة التي كانت في العام الماضي، 

فإنه يقع  ؛إنه حتى لو نواه :ض أهل العلم يقوليصلح هذا، وبعلَ بقية الأيام َن رمضان الجديد،  تم  وأُ 

لَ  ،الصوم فيه إلَ أداءا  يكون يقع قضاء؛ لأن هذا رمضان التاسع من هذه السنة، لَلَ  ،َن رمضان الجديد
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ط، فمن أن هذا يؤكد َلى أهمية إبراء الذمة قْل ذلك، فإذا أتاه رمضان الآخر وقد فرَّ  :يكون قضاء، المهم

الذي في العام رمضان ي ضأن يق -بعد أن يصوم رمضان الجديد-ليس َليه إلَ  :أهل العلم من يقول

ط وترك الوقت لأنه فرَّ  يلزمه الإطعام في هذه الحالة؛ :دون الإطعام، ومنهم من يقول ،الماضي بعدها

 ولم يذكر الله :كأنه يميل إلى َدم الإطعام؛ لأنه يقول -تعالى- شرع فيه الصوم، الْخاري الذي يُ 

خر أأيام  :نص الآية َلى أن الذي يلزمه :كأنه يقول ،{ڇچ چ ڇ ڇ} :إنما قال ،الإطعام -تعالى-

ألزموا أنهم  :وأرضاهم فما ذكره الله؛ لكن جاء َن َدد من الصحابة  :ا الإطعام يقوليصومها، أمَّ 

 ؛يأتي رمضان آخر بلا سْبين إلى أن ولأن كون الإنسان يترك هذا الدَّ  ،طلأنه فرَّ  ،الإطعام في هذه الحالةب

رمضان  ضاءنه لَ يلزم المْادرة بقأما الدليل َلى  :فإن قيل ،اا شديدا لَ شك أنه يدل َلى أن َنده تفريطا 

إنه يلزمك في اليوم الثاني من شوال بعد أن يمضي العيد أن تصوم  :لماذا لَ نقول ؟مْاشرة في شوال

، تقول ‰ث الذي كان يقع بمحضر من النْي هذا الحدي :َلى أنه لَ يلزمه :الدليل ؟مْاشرة

وْمُ مِنْ رَمَضَانَ » :َائشة  فَمَا أَسْتَطيِعُ أَنْ أَقْضِيَ إلِاَّ فيِ »من الحيض، أي: ؛ «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّ

ها تركته في هذه المدة الطويلة حتى أتى شعْان، فإذا بقيت أيام من شعْان قْل فدل َلى أنَّ ، «شَعْبَانَ 

 .فهذا الدليل َلى جواز التأخير ،قْل أن يدخل رمضان الجديد هرمضان صامت

أو ليس  ،من َليه أسْوع من رمضان، هل له أن يصوم نفلاا  :قلناأي:  ؛هل له أن يصوم :في هذه الحالة

يجوز أن يصوم  :يقولمن من أهل العلم  ؟تمين الحَ باَتْار أن النفل ليس مثل الدَّ  ،له أن يصوم نفلاا 

أن  فله ،خر إلى نهاية شعْان القادمتصدق َلى الأيام الأ {ڇچ چ ڇ ڇ} :لوقيوالله تعالى  ،نفلال

 :م يريد أن يصومه، وَليه من رمضان قضاء، يقول أن يأتي اليوم العاشر من محرَّ فيمكن مثلاا  ،يصوم النفل

 من ذي وهكذا التاسع مثلاا  محدد، لَ تصومه فاته؛ لأن العاشر من رمضان فضيلة مقرونة بيوم :لو قلنا

له بعد ذلك أن يصوم رمضان؛ لكن لَ و ،إنه يصومه :أو تسعة أيام ذي الحجة، فمنهم من يقول ،الحجة

 .ولَ يتمكن من الصيام ،توفىلأنه قد يُ  ؛شك أن المْادرة بأداء ما أوجب الله هو الذي ينْغي بالمؤمن

 
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  قال البخاري (« : ُلاةََ بَابٌ: الحَائِض وْمَ وَالصَّ  (.تَتْرُكُ الصَّ

نَادِ:   ا مِنَ »وَقَالَ أَبُو الزي أْيِ، فَمَا يَجِدُ المُسْلِمُونَ بُدًّ ننََ وَوُجُوهَ الحَقي لَتَأْتِي كَثيِرًا عَلَى خِلافَِ الرَّ إنَِّ السُّ

يَامَ وَلاَ تَقْضِي ال بَاعِهَا، مِنْ ذَلكَِ أَنَّ الحَائِضَ تَقْضِي الصي لاةََ اتي  .صَّ

ثَنيِ زَيْدٌ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِي-  دُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّ ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّ ، دٍ حَدَّ

 .«أَلَيْسَ إذَِا حَاضَتْ لَمْ تُصَلي وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلكَِ نُقْصَانُ دِينهَِا: »‰قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ 

اَ  هاالحائض يلزم ولو صامت لأثمت، لَ يجوز للحائض ولَ النفساء أن تصوم؛ لهذا  ، تصوما ألََّ شر

لاةََ » :قال وْمَ وَالصَّ  الو أنهأي:  ها؛ولو صامت ما أجزأ ،لَ يجوز أن تصوم«، بَابٌ: الحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّ

يلزمك بعد رمضان أن تصوميها  :يقال ،سأصوم، فصامت َشرة أيام مثلاا  :قالت ،صامت من رمضان

فإنها تأثم بهذا الفعل،  ؛وإن كان َن غير جهل ،مفإنها تعلَّ  -إن كان َن جهل-ه وأنت طاهر، وما فعلتِ 

 :كما أنه ليس للإنسان أن يصلي وهو َلى غير وضوء، يقول ،تصوم وهي حائضأن ليس للمرأة 

 :الصوم لَ ينفعها في هذه الحالة؛ لهذا قال تنفع، كذلكلَ لو صليت في هذه الحالة  ،ينفعك لَ ،سأصلي

لاةََ » وْمَ وَالصَّ في فترة المحيض، ما الذي تقضيه؟ تقضي الصوم، أما أي: ، «بَابٌ: الحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّ

ننََ وَوُجُوهَ الحَقي لَتَأْتِي كَثيِرًا عَلَى خِلافَِ » :الصلاة فلا تقضيها؛ لهذا قال أبو الزناد  أْيِ، إنَِّ السُّ الرَّ

بَاعِهَا ا مِنَ اتي هذا هو المتعين، قد تأتي النصوص َلى خلاف الرأي لحكمة ، «فَمَا يَجِدُ المُسْلِمُونَ بُدًّ

 ،والصلاة أوجب ،لماذا تقضي الصوم ولَ تقضي الصلاة :، ومن ذلك أنه قد يقاليعلمها الله 

فلماذا لَ تقضى َْادة الصلاة؟  -وهي َْادة الصوم-وما دامت العْادة قد قضيت  ،والصلاة أَظم

أْيِ » :فيقال ننََ وَوُجُوهَ الحَقي لَتَأْتِي كَثيِرًا عَلَى خِلافَِ الرَّ هذا في رأيك أنت؛ لكن َند َلام  ،«إنَِّ السُّ

فَمَا يَجِدُ » :الأمر كما شرع سْحانه وبحمده؛ لهذا قال :َلم بعْادهأالذي هو  الغيوب 

ا مِنَ  بَاعِهَا المُسْلِمُونَ بُدًّ  .«اتي

 ،دلَلة َلى الرد َلى من يضرب هذه النصوص الشرَية ها، وفيوهذا الأثر الحقيقة نفيس جدًّ 

ممن يردون  ،الموجودين الآنائهين أو من الت ،سواء من المعتزلة القدامى ،ويدَي أنها َلى خلاف العقل

هذا الكلام  ،هذا الكلام ‰يستحيل أن يقول النْي  :ويقول ،ويستخف بعضهم بها ،السنن

من  فليس هناك بد   ؛♥السنن إذا ثْتت َنه  :ونحو ذلك من العْارات، يقال ،يخالف العقل
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لو كان الدين بالرأي لكان مسح » :؛ ولهذا قال َلي ايلزم اتْاَه ،زناد الكما قال أبو  ،اتْاَها

هن أن باشر الأرض، فقد يجيء في الذِّ ، أسفل الخف هو الذي إذا مشيت به «أسفل الخف أولى من أعلاه

لو كان الدين » :يقال ؟لأنه هو المْاشر الأرض؛ لكن أَلى الخف نظيف، لماذا يمسح ؛مسحه أولى

الذي شرع لنا الدين  والحمد لله  ،لتزم هذايُ  :، قال«بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه

 :الإيرادات؛ ولهذا كانوا يقولونهذه ة العظيمة بمثل وليس للعْد أن يضرب هذه النصوص الثابت ،الكامل

لَ  ،لَ تضرب الأمثال للأحاديث النْوية والأشياء الثابتة، لَ تدخل القياساتأي: لَ تضرب لها الأمثال، 

إيراد  ، اترك َنك أيَّ ♥هذه أحاديث ثابتة َنه  ،تدخل ما تزَم أنه الأولى أن يكون كذا

 .باطل

وليس لها أن  ،في فترة محيضها ليس لها أن تصومأي:  ؛«حَاضَتْ لَمْ تُصَلي وَلَمْ تَصُمْ أَلَيْسَ إذَِا » قوله:

 .تصلي

اْ ؛ «فَذَلكَِ نُقْصَانُ دِينهَِا» قوله:  :ا في َقوبتها؛ لأن نقصان الدين َلى نوَينوهذا النقصان لَ يكون سْ

 يكون بسْب تفريط العْد وإساءته العمل، فهو مستحق للعقوبة :النوع الأول. 

 فتْقى مدة  ،ل أن الله تعالى جعل المرأة هكذاَْ ا من قِ مثل هذا يكون نقصان الدين آتيا  :النوع الثاني

 ،ا من ألف وثمانمائة صلاة واجْةالرجل خلال السنة يصلي نحوا أي:  ؛طويلة بلا صيام ولَ صلاة

 ،خمسمائة :أنها ستصلي نصف الألف :قد لَ تصلي إلى نصف هذا العدد، معنىالمرأة  ،الفرائض

اا كْيرا نقصا  ستصلي تسعمائة، لَ شك أن ثمةَ  ،أربعمائة :ونصف الثمانمائة ا بينهما؛ لكن ا َظيما فرقا  ،ا جدًّ

ليس هذا هو المقصود؛ لكن هذا  ،لَ تصلين أنتنَّ  :عاب به وتذم، وليس المقصود أن يقالولَ تُ  ،لَ يضرها

ا في دينها، وهذا ماذا يستدَي؟ يستدَي أن يعلم الرجل بيان حقيقة، جعلها الله تعالى أن في المرأة نقصانا 

-فإن الشرع  ،لب الكمالَت منهاطوأنه لَ ينْغي أن ي ،أمامه أنها امرأة ناقصة في دينهاالتي أن المرأة 

فهذا  ،فأنت لَ تطلب المحال ،ا حتى في الصوم والصلاةا خاصًّ يعا جعل لها تشر -لنقصان دينها وَقلها

وتكون المسألة  ،أن تذم النساء :وليس المقصود ،يستفاد منه في مثل هذه الأموريستنْط ومما يمكن أن 

َّْ م وطاَتهن لله ألَ يصلين في فترة  ،لو صلين لأثمن ،أنتن لَ تصلين إلَ كذا ،أنتن ناقصات الدين ،ةس

فكم من النساء من هي أشد  ،بأنها لَ تصلي ،بأنها لَ تصوم :هارُ تعيِّ ولفأنت لَ تأتي لتناقشها  ،المحيض

 .ن يقول مثل هذا الكلاممَّ مو ،من أزواجهن متن في يقينها وطاَتها لله أديانة و
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 وليس المقصود به السلب والتنقيص ،أن هذا بيان لحقيقة :الحاصل. 

  قال البخاري (« : ُمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ بَاب.) 

 .وَقَالَ الحَسَنُ: إنِْ صَامَ عَنْهُ ثَلاثَُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ  

ثَنَا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِ -  دُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّ ثَنَا مُحَمَّ دُ بْنُ خَالدٍِ، حَدَّ ثَنَا مُحَمَّ ثِ، عَنْ حَدَّ

ثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ  عُبَيْدِ  دَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّ  بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّ
ِ
 الله

ِ
، ‰، أَنَّ رَسُولَ الله

أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ ، تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ »قَالَ: 

 .«أَبِي جَعْفَرٍ 

أفطر ثلاثة أيام في  -مثلاا –كان يكون  ،ا أن يكون من رمضانوإمَّ  ،اا أن يكون منذورا صوم هذا إمَّ ال

أنه  :في رجب، معنى ذلك ؛ في هذا الشهرومات مثلاا  ،ا، ثم َافاه الله تعالى واستمر في َافيتهرمضان مريضا 

 ،إذا دخل شعْان سأصوم، فكتب الله أن يموت قْل ذلك، يصوم َنه وليه :وكان يقول ،فيا شُ ما صام لمَّ 

 :القريب، وَلى هذا فلا يصوم َنه إلَ قريْه، وقيل :إن المقصود بالولي :وما المقصود بالولي؟ قيل

 والْنت ليست ،دلَلة الحديث َلى أن الْنت صامت َن أمهال ؛بعيدوهذا ا، المراد العصْة فقط تحديدا 

 .باَتْار الأغلب؛ لكن لو صام َنه غير وليه جاز، «صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ » :إن قوله :وقيل ،من العصْة

ا طوال لو أن إنسانا كان مريضا أي: ، «وَقَالَ الحَسَنُ: إنِْ صَامَ عَنْهُ ثَلاثَُونَ رَجُلًا يَوْمًا وَاحِدًا جَازَ » ه:قول

ومن  إخوانه أو ستة أشهر، فاتفق ثلاثون من ،ومات بعد خمسة أشهر فترة رمضان، ثم شفاه الله تعالى

ا، كل واحد منا يصوم ا واحدا ا يوما ا سنصوم جميعا ثلاثون، غدا  -الآن–نحن  :جيرانه ومن أصدقائه قالوا

ستمر ي ،افإنه سيصوم ثلاثين يوما  ؛ا لو صام َنه ابنه مثلافي هذه الحالة تبرأ ذمته مْاشرة من الغد، أمَّ  ،ايوما 

فإنه يجوز، ذكر حديث النْي  ؛يجوز، لو صام َنه ثلاثون رجلاا  :ا، يقول الحسنفي الصوم حتى يتم شهرا 

لَ يصح  إنه :من أهل العلم من خالف، فقال ،«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ » :‰

لَ يصح الصيام َن الميت، ولَ شك في أن هذا الحديث حجة َليهم، لقوله  ،الحنفية هالصيام، قالت

لو مات أبوك أي:  ؛يلزم الولي الصيامهل ؛ لكن «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ » :♥

ن بادرت إلكن  ،هل يجب َليك أن تصوم؟ الجمهور َلى أنه لَ يجب َليك أن تصوم ،وَليه صيام

  نُ يْ دَ فَ » :♥وكما قال  ،ن الإحسانفهذا م
ِ
إنه يجب َليك  :؛ لكن أن يقال«ىضَ قْ يُ  نْ أَ  قُّ حَ أَ  الله
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 .الَ يلزم لزوما  -إن شاء الله تعالى-محل نظر، لعله  ؛أن تصوم

  قال البخاري « : ِثَنَا زَائدَِةُ، عَن ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّ حِيمِ، حَدَّ دُ بْنُ عَبْدِ الرَّ ثَنَا مُحَمَّ حَدَّ

، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِي الأعَْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ البَطيِنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

ي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ  ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ ‰  إنَِّ أُمي
ِ
الله

 أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقَالَ الحَكَمُ، وَسَلَمَةُ، 
ِ
ثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا  -الله وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّ

ثَنَا الأعَْمَشُ، عَنِ  -يثِ الحَدِ   قَالاَ: سَمِعْنَا مُجَاهِدًا، يَذْكُرُ هَذَا، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالدٍِ، حَدَّ

اسٍ: قَالَتِ الحَكَمِ، وَمُسْلِمٍ البَطيِنِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّ 

ثَنَا الأعَْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ ‰امْرَأَةٌ للِنَّبيِي  : إنَِّ أُخْتيِ مَاتَتْ، وَقَالَ يَحْيَى، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ: حَدَّ

: عَنْ زَيْدِ بْنِ ‰سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأَةٌ للِنَّبيِي 
ِ
ي مَاتَتْ، وَقَالَ عُبَيْدُ الله : إنَِّ أُمي

ي مَاتَتْ ‰أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأَةٌ للِنَّبيِي  : إنَِّ أُمي

: مَاتَتْ ‰ثَنَا عِكْرمَِةُ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأَةٌ للِنَّبيِي وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ، حَدَّ 

ي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا  .«أُمي

وأخبره أن أمه ماتت، وَليها  ‰أن رجلا النْي  :حديث ابن َْاس  ؛في هذا الحديث 

إن أمها  :أن هذه المرأة قالت :رى، في الواقعة الأخ♥ ،نعم :؟ قالهقضيفأصوم شهر، أ

فهذا كله يدل َلى أن الولي يصوم  ،إلى الصوم همهَ وجَّ  ‰ماتت وَليها صوم نذر، فالنْي 

 أنا يشق َل :لو فرضنا أنه قالأي:  ،وهو مخير ،ن مات من قرابتهَمَّ 
َّ
 :يقال ،لَ أريد الصيام وأ ،الصيامي

لَ  ،خمسة أيام فرط فيها :والآن َليه مثلاا  ،طعما أن يُ وإمَّ  ،َنه مصاا أن يُ وإمَّ  ،تركتهمن  عمطن يُ أ لَ بدَّ 

نت أ ،فقضى الله أن يموت في رجب ،وكان يريد الصيام في شعْان ،رهاخَّ أخمسة أيام ، نقول: فرط :نقول

ا  ،مخير -الآن–  .طعم َنه من تركته؛ لكن لَ يترك هكذاا أن يُ وإمَّ  ،َنه مأن يصاإمَّ

ا دلَلة َلى أنه يقضى َن الميتففي هذا الحديث  وهذا الحديث مما  ،َن الميت ميصا ،أيضا

اللهم اجعل  :من القرآن ويقول ةقراء -مثلاا –كأن يقرأ  ؛استدل به من أجازوا التبرع بالأَمال للموتى

أوان يطوف  ،إن كونه يصوم دليل َلى أنه يصلح أن يقرأ مثلا َنه :أو نحو ذلك، وقالوا ،ثوابها لأبي

وهو الذي  ،أو نحو ذلك، وقال آخرون من أهل العلم ،لأبي -مثلاا -اللهم اجعل ثوابه  :ا ويقولطوافا 
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 ؛لأصحابها فقط الأَمال أن الأصل أن :وَليه الشافعي  ،رجحه الشيخ َْد العزيز بن باز 

إن أمي  :لهذا قال ،إلَ ما دل الشرع َلى استثنائه، دل الشرع َلى استثناء الصوم َن الميت، لَ التبرع

كان يلزمه  :كما قلنا ،في هذه الحالة يلزم ،صوم نذر، صوم رمضاننقول:  ناواجب؛ لأنأي:  ؛ماتت وَليها

سأصوم الخميس  :تقول ؛أن يقضيها، مات لك أن تصوم؛ لكن لم يرد في الحديث هنا أنك تصوم مثلا

الأَمال للميت بما دل وليس َن نفل، وإنما يصل ثواب  ،جعل ثوابه لأبي، السؤال هنا َن واجبأو

إذا لم  ،العمرة والحج َنه :مثل ،أن تدَو فيصله الدَاء :الصدقة َنه، مثل :مثل ،النص َلى استثنائه

فهذه أشياء استثنتها النصوص فيعمل بحيث وردت النصوص،  :وهكذا الصوم، قالوا ،لم يحج ،يعتمر

 .بل هي دالة َلى الإطلاق :وقال آخرون من أهل العلم

دٍ، وََلى آله وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ  وَاللهُ  لَى مُحَمَّ ََ لَمُ؛ وَصَلَّى الُله  َْ أَ
(1).  

 

h 
 

  

                                 
 نهاية الدرس الخامس. (1)
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ْْدُهُ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ  ََ ا  دا مَّ

لَى آلهِِ وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُهُ صَلَّى  ََ لَيْهِ وَ ََ ينِ. الُله  ا إلَِى يَوْمِ الدِّ ا كَثيِرا  تَسْليِما

  :ُا بَعْد  ثُمَّ أمَّ

   قال الإمام البخاري: «]ِوْم  .]كتَِابُ الصَّ

ائمِِ )  .(بَابُ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّ

مْسِ.وَأَفْطَرَ أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ   قُرْصُ الشَّ

، حَدثنا سُفيَانُ، حَدثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ - حَدثنا الحُمَيْدِيُّ

 عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، 
ِ
يْلُ مِنْ هَاهُنَا، ‰، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَأَدْبَرَ النَّهَارُ : إذَِا أَقْبَلَ اللَّ

ائمُِ  مْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّ  .«مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّ

 بْنِ أَبِي أَوْفَى، -
ِ
، عَنْ عَبدِ الله يي

يْبَانِ ، حَدثنا خَالدٌِ، عَنِ الشَّ يُّ
، قَالَ: كُنَّا مَعَ حَدثنا إسِْحَاقُ الوَاسِطِ

 
ِ
مْسُ، قَالَ لبَِعْضِ القَوْمِ: يَا فُلانَُ، قُمْ فَاجْدَحْ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِ  ‰رَسُولِ الله ا غَابَتِ الشَّ مٌ، فَلَمَّ

، فَلَوْ أَمْسَيْ 
ِ
، لَوْ أَمْسَيْتَ؟ قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، قَالَ: يَا رَسُولَ الله

ِ
تَ؟ قَالَ: انْزِلْ، لَنَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله

، ثُمَّ ‰نَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، فَنَزَلَ، فَجَدَحَ لَهُمْ، فَشَرِبَ النَّبيُِّ فَاجْدَحْ لَنَا، قَالَ: إِ 

ائمُِ  يْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّ  . «قَالَ: إذَِا رَأَيْتُمُ اللَّ

ائمِِ » قوله: ا من زءا مسك جُ وهي هل يجب أن يُ  يريد بهذه الترجمة مسألةا  ،«بَابُ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّ

ا من الليل بل مسك جزءا الليل ليتحقق أن النهار انتهى أم لَ؟ استدلَله بالحديث يدل َلى أنه لَ يلزم أن يُ 

قال في حديث َمر  ♥م أن النْي ينْغي كما تقدم أن يْادر إلى الفطر، في هذا الحديث قد تقد  

: «أي: من جهة المغرب،  «وأدبر النهار من ها هنا» ،من جهة المشرق أي: «ليل من ها هناإذا اقبل ال
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فقد أفطر الصائم؟ هل المراد أنه صار له حكم  :في هذه الحالة فقد أفطر الصائم، ما المراد بقوله

أو يقال دخل وقت فطره، إذا قيل دخل وقت فطره فعليه أن يفطر، أما إذا قيل صار في حكمهم  ،المفطرين

 ♥فطر، في الحديث بعده تقدم أن النْي ا، في حكم المفطرين حتى لو لم يُ فإنه يكون مفطرا 

 «قرص الشمس وأفطر أبو سعيد حين غاب »لما غابت الشمس؛ لهذا قال في الحديث في أول الْاب 

ثم تْدأ تنزل إذا نزلت   كاملةا و المطلوب، ما دام حاجب الشمس ترى منه شيئا، الشمس تراها مثلاا هذا ه

 يْدأ ينزل طرفها الأسفل، ثم تْدأ في النزول بأمر الله تعالى حتى تنتصف ثم تْدأ حتى لَ يْقى إلَ شيء  

ا ولم تعد تراه، الحاجب تماما كأنه حاجب الإنسان، ما دمت تراه فإنه لَ يزال النهار، إذا نزل هذا  يسير

فأفطر، لَ شك أنه سيْقى آثار للضوء، هذه الآثار للضوء لَ َلاقة لها بالنهار، هذه من آثار الشمس؛ لكن 

ا ماذا يرى عليه أن يْادر بالإفطار، أم  ف، بمعنى أنه الآن دخل وقت الفطر الصائمإذا غابت الشمس أفطر 

إذا اقبل الليل من » :♥ك أنها بقيت الشمس؛ لهذا قال ا فإنه لَ شا ولو يسيرا من الشمس شيئا 

الصحابي ؛ لهذا هذا «ها هنا، وأدبر النهار من ها هنا وغابت أو قال وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم

هو تحريك السويق بالماء، السويق  الجد :، «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا» :♥الجليل لما قال له النْي 

انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، قَالَ: يَا » :ا ليلتي ويشرب، قالأن يوضع َليه الماء يكون جاهزا ْمجرد فجهزونه كانوا يُ 

، فَلَوْ أَمْسَيْتَ؟
ِ
كانت هي قد نزلت وغابت فأمره  وإن ،الشمس نورلأنه كأنه يرى آثار النور  ؛«رَسُولَ الله

، فَلَ » :ثانيةا  ‰
ِ
وْ أَمْسَيْتَ؟ قَالَ: انْزِلْ، فَاجْدَحْ لَنَا، قَالَ: إنَِّ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، قَالَ: يَا رَسُولَ الله

يْلَ ‰عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، فَنَزَلَ، فَجَدَحَ لَهُمْ، فَشَرِبَ النَّبيُِّ  ، ثُمَّ قَالَ: إذَِا رَأَيْتُمُ اللَّ

وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ » :لفظ الذي تقدممن جهة المشرق، وفي الأي:  «قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا

ائِمُ  مْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّ  .«الشَّ

  قال البخاري  :«( ِرَ عليه بِالمَاءِ، وَغَيْرِه  .(بَابُ يُفْطرُِ بِمَا تَيَسَّ

 بْنَ أَبِي أَوْفَى، -
ِ
، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله يُّ

يْبَانِ دٌ، حَدثنا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدثنا الشَّ ، قَالَ: حَدثنا مُسَدَّ

 
ِ
مْسُ، قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، قَالَ: يَا رَسُولَ  ‰سِرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ا غَرَبَتِ الشَّ وَهُوَ صَائمٌِ، فَلَمَّ

 
ِ
، إنَِّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ الله

ِ
 لَنَا، فَنَزَلَ، ، لَوْ أَمْسَيْتَ؟ قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا، قَالَ: يَا رَسُولَ الله

ائمُِ، وَأَشَارَ  يْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّ  .«بإِصِْبَعِهِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ  فَجَدَحَ، ثُمَّ قَالَ: إذَِا رَأَيْتُمُ اللَّ

من  «يفطر بما تيسر» :ا؛ لكن استنْط منه فائدة قالالحديث هو الحديث نفسه السابق لَ يحتاج شرحا  
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ا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على من وجد تمرً » :♥الماء أو غيره كأنه يشير إلى أن قوله 

طب فهو أولى إن لم يجدها يجد التمر، ثم إذا ليس َلى سْيل الوجوب، لَ شك أن من وجد الرُ  «الماء

َلى الماء ما يقال إنه قد أثم وإن الواجب َليه ألَ  فطر َلى الماء؛ لكن لو أنه أفطر ابتداءا لم يجد فإنه يُ 

ا إن كان  فطر إلَ َلى تمر قد لَ يتيسر له التمر قد لَ يكون معه تمر قد يكون في بلاد يقل  يُ  فيها التمر جدًّ

 بأنتمر لأجل الإفطار َليه هذا هو السنة؛ لكن لو أنه أفطر َلى غير التمر َلى غي أن يحرص الذي ينْ

هذا؛ لكن لَ شك أنه ترك  يحل   يقال من حيث الحل   أو فرضنا أنه بدأ في أكله مْاشرةا  مْاشرةا  يشرب ماءا 

 «السويق ♥لنا ثم شرب  فاجدح» :♥كأنه أشار بالحديث هنا في قوله  ؛السنة

ا بالتمر، تمر تارةا ا، السويق يكون مخلوطا لى أنه لم يأكل تمرا أشار إ يكون  ا، السويق يكون فيه خلط أيضا

ا بغيره ومن ذلك السويق يكون في ضمنه تمر، َلى كل يكون مخلوطا  التمر المعروف المعتاد هذا، وتارةا 

جاز لحال ليس معنى التوجيه للفطر َلى التمرات، أن ذلك َلى سْيل اللزوم بل لو أفطر َلى غيرها 

 .حافظ َليها في هذان كانت السنة ينْغي أن يُ إكالماء وغيره و

  قال البخاري  :«( ِبَابُ تَعْجِيلِ الِإفْطَار). 

- 
ِ
 بْنُ يُوسُفَ، أَخبَرَنا مَالكٌِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله

ِ
حَدثنا عَبْدُ الله

لُوا الفِطْرَ.‰  ، قَالَ: لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّ

، قَالَ: كُنتُْ مَعَ النَّبيِي ابْنِ أَبِي أَوْفَى،  حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدثنا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيمَانَ، عَنِ -

فِي سَفَرٍ، فَصَامَ حَتَّى أَمْسَى، قَالَ لِرَجُلٍ: انْزِلْ فَاجْدَحْ ليِ، قَالَ: لَوِ انْتَظَرْتَ حَتَّى تُمْسِيَ؟  ‰

يْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، ائمُِ  قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ ليِ، إذَِا رَأَيْتَ اللَّ  .«فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّ

نا أن قرص بدَوى احتياط أو غيره، وبي   تعجيل الإفطار وترك التأخير سواءا السنة هذا هو السنة، 

في هذا الحديث وله مدلول وأهمية  ♥؛ ولهذا قال فطر مْاشرةا الشمس إذا نزل فإن الصائم يُ 

لأن ما َلاقة  ؛فهذا ربط الآن لخيرية الأمة بلزوم السنة ؛«لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» :بالغة

بالسنة كانت َلى خير وكلما ظهرت  ستمسكةا تعجيل الفطر بخيرية الأمة؟ َلاقتها أن الأمة كلما كانت مُ 

والْدع والتعمق والتكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان صارت أقرب إلى الشر وأبعد  الإحداثاتفيها 

 .َن الخير
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لُوا الفِطْرَ » قوله: ينُ ظَاهِرًا» :في اللفظ الآخر، «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بخَِيْرٍ مَا عَجَّ ، هذا أمر ليس «لَا يَزَالُ الدي

مْادرة وترك التنطع وترك دَوى الَحتياط إذا تحققنا بأن الشمس قد غربت فإنه البالهين؛ ولهذا ينْغي 

، رافضةالينْغي المْادرة وترك هذه الَحتياطات التي ليست من شرع الله تعالى في قليل ولَ كثير كما يفعل 

معنى أنه فطرون إلَ إذا تشابكت النجوم، ا َندهم هذه الْدع والضلالَت لَ يُ أمة مخذولة دائما  الرافضة

، ما العاقْة؟ العاقْة أن هذا هو فطر النصارى، فطر أهل الكتاب بهذه الطريقة، حتى يظهر الليل كاملاا 

 .، الأمة هذه صومها ولله الحمد َلى خلاف صوم أهل الكتاببي ناا تتشابك النجوم ويظهر الليل ظهورا 

ا ما يُ    الساَة تقاويم تقول يؤذن مثلاا زَم من الَحتياط في أمر السحور، حتى وضعت ومن ذلك أيضا

؛ ♥والإمساك الَحتياطي الرابعة إلَ ربع، بدع وضلال وإزاحة للأمة َن هدي نْيها الرابعة 

نكرة التي حدثت في زمانه إيقاع الأذان قْل ولهذا أشار ابن حجر هنا في هذا الموضع إلى أن من الْدع المُ 

لث ساَة هكذا نص، قال إنهم صاروا يوقعون الفجر في وقته وكأن شيء حدث في وقت ابن الفجر بنحو ثُ 

يؤذنون قْل مدة هذا ومثل من أتوا بعده إلى أن المؤذنين يتنطعون هذا التنطع،  يعنيحجر، وأشار غيره 

ا َلى الصلاة م العظيم الصلاة أهم بكثير من الصيام الصلاة شعار الإسلا ،غلط كْير وفيه خطر بالغ جدًّ

ا فإذا  جزئ هذه الصلاة، وذكر غير ابن حجر ذن قْل ثلث ساَة صلى الناس قْل الوقت وبالتالي لَ تُ أُ جدًّ

  م الوقت قْل ثلث قد  صار يتنطع هذا التنطع ويُ يعني ذكر حتى من المتأخرين ذكروا أن بعضهم

هم ذلك لث ساَة، قال وجر  ثُ  لأنهم يؤذنون قْل الفجر ؛هناالساَة لث ساَة، ابن حجر هنا نص َلى ثُ 

ا  إلى أمر آخر، وأنهم لَ يؤذنون إلَ بعد الغروب بدرجة، أي: يرون الشمس قد غربت؛ لكن يتأخرون أيضا

َنهم الخير وكثر فيهم الشر، أي:  فلذلك قل   في الإفطار، قال لتمكين الوقت في زَمهم ثم قال 

 .اعا في السحور وفي الإفطار م ‰لأنهم خالفوا هدي النْي 

فالسحور المشروع فيه هو التأخير، والإفطار المشروع فيه التعجيل الآن َكسوا فجعلوا السحور  

فهذا كما قلنا فيه تعريض للصلاة للخطر بأن تؤدى قْل وقتها  ؛قْل بثلث ساَة يؤذنون قْل ثلث ساَة

دة ثلث ساَة؟ قد يقوم ، لما يمنع الناس من الأكل مالله  ا للناس مما أحل  الأمر الآخر أن فيه منعا 

 . من أن يأكل أو يشرب ويسمع المؤذن يتوقفإنسان في فترة ثلث الساَة هذه بدلَا 

 ترك التنطع، كان السلف أنه يجب أن يُ  :فالحاصل  يقول ابن هذا، ا في مثل يتركون التنطع تماما

دريك؟ ولي واشرب كان معهما، الفجر، فقالت وما يُ  كنت َند خالتي ميمونة فقلت رأيتُ  َْاس 
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اَ يطلعُ ا أنه إذا طلع قديما  قالت اترك َنك أي: الفجر معلوم   فنهرتهُ  ْل كل أحد ا يرى من قِ ا ظاهرا نا ا بي  طلو

 ،ميزيستطيع أن يُ  جلي واضح، فقد يقول الإنسان رأيته هناك فجر كاذب وهناك فجر صادق ما كل أحدٍ 

من أنواع التنطع؛  ا َن أي نوعٍ وكان السلف يتْاَدون تماما  ،اَن مثل هذ ونهتهُ ي واشرب، ول   :فقالت

تم منه مع أنه أذن المؤذن أن يُ  من أذن المؤذن وَلي يده الإناء يشربُ : ♥لهذا حتى قال 

أن يعلم الإنسان أن الوقت قد  وفي الوقت نفسه لَ يحل   ،فلا حاجة لهذه الأنواع من التنطع ؛ويشرب

ا إلَ ما ا ثم يأكل ويشرب، هذا معنى ذلك أنه أكل َمدا و بظهور الفجر قطعا انتهى وقت الأكل والشرب وه

، هذا استثناء شرَي، والحديث نهمتهاستثني في هذا الحديث أنه إذا أذن والإناء َلى يده فإنه يأخذ منه 

بتقديم السحور أو بتأخير الأذان في  التنطع سواء   أنواع ، أما ما سوى ذلك من♥صحيح َنه 

لصيام فلا شك أن هذا كله َلى خلاف هديه لالمغرب بدَوى الَحتياط للفطر والَحتياط 

ووجه الدلَلة منها أن النْي  «لي فاجدحأنزل » :ثم ذكر حديث ابن أبي أوفى ♥

َليه حتى نزل  ‰ل إفطاره وهذا يريد أن يؤخر، فأصر النْي عج  يريده أن يُ  ‰

 .‰لهم فتناوله   فجد

  قال البخاري  :«( ُمْس  .(بَابُ إذَِا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّ

 بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطمَِةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِ -
ِ
نتِْ أَبِي حَدثني عَبْدُ الله

مْسُ، قِيلَ لهِِشَامٍ: فَأُمِرُوا  ‰، قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبيِي بَكْرٍ،  يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّ

 بِالقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدٌ مِنْ قَضَاءٍ.

 .«وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا يَقُولُ: لاَ أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لاَ 

يظن أن الشمس قد غربت ثم يتضح له أنه قد  ،فطر الإنسان قْل الوقتيُ  هذه مسألة تقع وهو أن 

ا ليس المقصود خطأ الوسوسة السابق لَ ولكن اتضح مثل يوم الغيم يكون في ا واضحا جليا  أخطأ، خطأا 

فأفطر وتناول إفطاره  ؛حجْت الشمس وتوقع أن وقت الفطر قد حصلانغيوم وسحب فمن آثار الغيوم 

ووقع فطره الآن في النهار، وقع  تغربلم  السحب انزاحت َن الشمس فاتضح أن الشمس لَ تزالُ  ثم إن

أفطرنا على عهد » :عرف الحكم، قالت أسماء حتى يُ  ‰ة زمن النْي هذا ولله الحمد والمن  

، المقصود ثم طلعت الشمس أي: لأنك انزا  الغيم «ثم طلعت الشمس يوم غيمٍ  ‰النبي 

ا قد توقفوا َن الأكل والشرب لأنها قطعا  ؛طلوَها ليس المقصود طلوع المشرق وإلَ َنها ثم اتضحت
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زال فلما  «يوم غيم» :رب المغرب ظنوا أن الشمس قد غربت؛ ولهذا قالتمن الفجر؛ لكن ظنوا أنه َند قُ 

هل والسحاب وإذا بالشمس لم تغرب، هنا جاءت مسألة هم أفطروا يظنون أن النهار قد انقضى، فالغيم 

 «.بد من قضاء :فأمروا بالقضاء، قال» :لهذا سئل هشام الراوي قال !يلزمهم القضاء؟

من أن  د  أي: لَ بُ  ؟من قضاء هنا َلى سْيل الَستفهام، كأنه يقول وهل بد   «بُدٌ مِنْ قَضَاءٍ » :قوله 

فالآن  ؛[187]الْقرة: {ڌڇ ڇ ڍ ڍ ڌ} :يقضوا لما؟ لأن الفطر وقع في النهار، والله تعالى يقول

حصل أنهم أكلوا في النهار من حيث العذر معذورون، ولَ يضرهم ولَ يأثمون؛ لكن حين تحققوا 

رب ا َلى سْيل المثال الآن كان في بيته قُ ا أنهم قد أفطروا في النهار، مثل ما لو أن إنسانا وَلموا جزما 

أحد المؤذنين  أذنن، أو ا وظن أنه صوت المؤذفسمع صوتا دقائق  َشر الآذان، بقي َلى الآذان مثلاا 

 !ي؟ضي أو لَ يقض، فأفطر، هو أفطر يظن أن الشمس قد غربت، فهل يقخطأا 

تعالى في هذا جاء َنه الأمران قال لم نقضي والله ما يجانفنا الإثم، الله اختلف أهل العلم رحمهم  

ك؛ لكن صار الأمر أنه قال الخطب يسير، وقد اجتهدنا لأنهم اجتهدوا يظنون أن الأمر كذل وجاء َنه 

ا أنه قال نقضي يوما  ا َن َدد من السلف الدليل َلى أنه لَ بُ بخلافه؛ لكن جاء َنه أيضا  د  ا، وأنه جاء أيضا

ا ا كونه مجتهدا كونه معذورا  آثممن أن يقضي مع كونه غير  د  ؛ ولهذا الجمهور َلى أنه لَ بُ القضاء من

 .قالوا؛ لكن لَ ينفي أن يقضي

 الليل فهو قد اتقى الله تعالى حسب استطاَته دخول ي؛ لأنه أفطر يظن ضبل لَ يق :وقال آخرون

ولَ  ا ذلك لَ يضرهُ  قْل ربع ساَة أو ثلث ساَة أو أقل أو أكثر في وقت النهار قطعا فكونه قد أفطر مثلاا 

 «من قضاء بدٌ » :؛ لكن قال«أم لا اقضوالا أدري » :هشام قال ايةحاجة له بالقضاء؛ لهذا جاء في نفس الرو

يقضوا، الَحتياط في مثل هذه الحالة الأخذ بقول الجمهور رحمهم الله  أنمن  د  أي: كأنه يقول لَ بُ 

ا بالقول الثاني لما إن شاء الله ا ما قضى أخذا لو أن إنسانا ولأنه صحيح أن المسألة فيها احتمال  ؛والقضاء

أن يقال هؤلَء الآن  إماتردد الحقيقة تهاد؛ لأن الأمر مُ فتي بهذا أو كان من أهل الَجثم إذا كان قد أُ تعالى أُ 

قفوا، حتى توفلما تْينت الشمس  ؛امسكوا َلى وفق الشرع، وأفطروا َلى وفق الشرع فيما ظهر لهم

، الناسي جاء في الحديث السابق أنه يقرب هذا بأمر الناس، ثم قد يُ غربت الشمس فهم أخطئوا خطأا 

؟ ينناسين، ما الذي يقربهم من الناس وسقاه، هؤلَء الآن غيرُ  ى قد أطعمهُ ن الله تعالأو واصل صومهُ يُ 

هذا قول  أفطرواَليه بناءا دوا الفطر بل ظنوا أن الليل قد دخل ، وهم لم يتعم  الخطأ ينقربهم من الناسيُ 
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 .قوي وله وجاهته، ونصره من نصره من أهل العلم

قد  ا أن الله أن يقضوا، قالوا قد َلمنا جزما  آخرون من أهل العلم ممن قالوا إنه يلزمهمُ  

آثمين وأنهم أفطروا  جعل الليل هو الموضع الذي يكون فيه الفطر وهؤلَء معذورون، قد َلمنا أنهم غيرُ 

َمل من يظنون الليل؛ لكن إذا اتضح لهم أنهم ليسوا في الليل ما الذي يلزمهم؟ يلزمهم نفس ما يلزم 

أن يمسك أي: إذا طرأ َلى القولين لَ  د  ا لَ بُ َليه قطعا  بناءا  ؛خطئضح أنه مُ  يظن أنه به مصيب واتَملاا 

من أن نمسك، ثم يواصل في الدقائق التي  د  ن يمسك، إذا اتضح أن الشمس أننا لَ نزال في النهار لَ بُ أ د  بُ 

تضح له أن لأنه ا ؛من القضاء د  الجمهور قالوا لَ بُ  ؟بقيت حتى تغرب الشمس ثم هنا هل يلزم القضاء

أو في  في الليل قد استثني أما هذا لو قيل له أنت قد أفطرتَ  ي، الناسيفطره كان في النهار بخلاف الناس

للفطر يظن الليل،  ، أما هذا فهو متعمد  ا الصيام أصلاا الطعام ناسيا  تناولالنهار يقول قد أفطرت، الناس 

فلو أن الشمس غربت أن الغيم حجب ، حتياطالَ خطأ أنهالخطأ، فإذا اتضح أنه اتضح يظن أنه الليل 

ا الصيام ثم لم  ثم قامت الشمس ولم يجد بشر، هم في مثل هذه الحالة إذا أفطروا يظنون الشمس تماما

شكال؛ لكن الإشكال أنهم قد إشكال، ما في هذا إيتجلى ولم يتضح لهم أنهم أخطئوا هؤلَء معذورون لَ 

وإن كان يمكن أن يحصل الحقيقة؛ لكن قد  في النهار، وهذا الآن ولله الحمد قد يقل   أفطرواَلموا أنهم 

المؤذن أخطأ فالناس يدرون، الغيم أو أن لأنه لو فرضنا أن الشمس قد حجْها  ؛بعد الساَات يعني يقل  

 .المؤذن الآن أخطأ بقي الساَة التي في يد المؤذن هي التي في أيدي الناسيقولون 

  بخاريقال ال  :«( ِبْيَان  .(بَابُ صَوْمِ الصي

 ، لنَِشْوَانٍ فيِ رَمَضَانَ: وَيْلَكَ، وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ، فَضَرَبَهُ.وَقَالَ عُمَرُ، 

ذٍ، قَالَتْ: أَ - بَييعِ بِنْتِ مُعَوي لِ، عَنْ خَالدِِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّ دٌ، حَدثنا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّ رْسَلَ حَدثنا مُسَدَّ

أَصْبَحَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إلَِى قُرَى الأنَْصَارِ: مَنْ أَصْبَحَ مُفْطرًِا، فَلْيُتمَِّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ  ‰النَّبيُِّ 

عْبَةَ مِنَ العِهْنِ  مُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّ ، فَإذَِا بَكَى أَحَدُهُمْ صَائمًِا، فَليَصُمْ، قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوي

 .«عَلَى الطَّعَامِ، أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِندَْ الِإفْطَارِ 

خاطْين بالعْادة بل لأنهم غير مُ  ؛شرعلَ يُ  أنهفمن أهل العلم من قال  :اختلف فيه «صيام الصبيان»

أن يصوم الصْي  عمن تعذيب الصْي بلا فائدة، والصواب قول الجمهور، أنه يشر قال بعضهم هذا نوع  
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صلاة، بال درب َليه وليعلم َليه، وها هو يصلي في السابعة، وهو غير مأمورٍ إذا أطاق الصيام، وذلك ليُ 

هو في السابعة يصلي، والصلاة لم يؤمر بها، أي: بمعنى أنها لَ تجب َليه بحيث لو أن الصْي في السابعة 

درب كذلك الحال بالنسْة للصيام وهم يختلفون واختلف أهل ، لما يصلي ليُ أثمترك الصلاة لَ يقال إنه 

يختلف ووبعضهم يقول َند العاشرة، ْدأ معه بالصيام، بعضهم يقول َند السابعة العلم في السن الذي يُ 

ة والفضل والحمد مع ترادف الأطعمة في الْطون الصْيان بحسب طاقتهم، في هذه الأزمنة ولله المن  

نهم في آخر النهار قرب إوسهولة النعم وسهولة التبريد ونحوه، تجد الصْيان يصومون بسهولة حتى 

عويدهم ينْغي أن يعودوا حتى إذا جاء وقت فينْغي ت ؛الغروب يلعْون ويقفزون ما كأنهم صائمون

فكل هذا الصواب  ؛الوجوب وإذا هم قد تعودوا َليه وَرفوه واحترموا هذا الشهر العظيم وأحْوا الصيام

 .شرع ودليله هذا الحديثيُ  أنه

 -نسأل الله العافية- اهو السكران، وجد سكرانا  :النشوان ،«لنشوان» :قال أن َمر   قال في أثرٍ أولَا  

تفطر أنت رجل كْير في السن وأنت ترى حتى الصْيان  «وصبياننا صيام ،ويلك» :في رمضان، فقال َمر

الحد وأخرجه  فجلده  ؛دل َلى أن المعتاد المعروف َندهم أن الصْيان يصومون هذا ،صائمون

 .خارج المدينة

المدينة، هذا رى الأنصار التي حول أرسل إلى قُ  ‰بيع رضي َنها أن النْي في حديث الرُ  

ا فليتم بقية يومه، فطرً غداة عاشوراء من أصبح مُ »قرى الأنصار مواضعهم التي حول المدينة، المعنى بُ 

فمن  ؛يكون تناولألَ  وإما إذا أصْح إما أن يكون بعضهم تناول أكلاا  الناس ،«ا فليصمهومن أصبح صائمً 

وهذا - :فإنه يتم صومه، قالت م يأكل بعدُ  فليمسك هذا المعنى إلى أن تغرب الشمس، ومن لتناول أكلاا 

ا بقيت ، والدليل َلى أن الصْيان هؤلَء كانوا صغارا «ونصوم صبياننا» نحن يعني «فكنا نصومه» -هدالشا

من الصوف،  عْةا ا لُ الصوف يجعلون لهم ألعابا هو  :العهن، «ونجعل لهم اللعبة من العهن» :كلامها قالت

أَطوه هذه اللعْة  ،ا انتقد صومهالطعام لو أنه أكل طعاما يريدون إذا بكوا  «فإذا بكى أحدهم على الطعام»

يفطر الجميع، هذا كله ويلهو بها إلى أن يقع وقت الإفطار، إلى أن يحصل وقت الغروب فُ  يسهوحتى 

 .يدل َلى أن المشروع تعويد الصْيان َلى هذا
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  قال البخاري  :«( ِبَابُ الوِصَال). 

يْلِ صِيَامٌ.وَمَنْ قَالَ:   لَيْسَ فِي اللَّ

 .[187]الْقرة: {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ}: لقَِوْلهِِ 

قِ. ‰وَنَهَى النَّبيُِّ   عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ وَإبِْقَاءً عَلَيْهِمْ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّ

دٌ، قَالَ: حَدثني يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدثني قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، - ، عَنِ النَّبيِي حَدثنا مُسَدَّ

قَالَ: لاَ تُوَاصِلُوا، قَالُوا: إنَِّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، إنِيي أُطْعَمُ، وَأُسْقَى، أَوْ إنِيي  ‰

 أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى.

 بْنِ عُمَرَ، -
ِ
 بْنُ يُوسُفَ، أَخبَرَنا مَالكٌِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبدِ الله

ِ
 ، قَ حَدثنا عَبْدُ الله

ِ
الَ: نَهَى رَسُولُ الله

 عَنِ الوِصَالِ، قَالُوا: إنَِّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: إنِيي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إنِيي أُطْعَمُ وَأُسْقَى. ‰

 بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -
ِ
يْثُ، حَدثني ابْنُ الهَادِ، عَنْ عَبدِ الله  بْنُ يُوسُفَ، حَدثنا اللَّ

ِ
، حَدثنا عَبْدُ الله

 َِّهُ سَمِعَ النَّبي حَرِ،  ‰، أَنَّ يَقُولُ: لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إذَِا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّ

، قَالَ: إنِيي لَسْتُ كَهَيْئَتكُِمْ، إنِيي أَبِيتُ ليِ مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِ 
ِ
 ي، وَسَاقٍ يَسْقِينِ.قَالُوا: فَإنَِّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ الله

دٌ، قَالاَ: أَخبَرَنا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ - عَائِشَةَ،  حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّ

 
ِ
قَالَ: إنِيي لَسْتُ  عَنِ الوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ، فَقَالُوا: إنَِّكَ تُوَاصِلُ، ‰، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ الله

 كَهَيْئَتكُِمْ، إنِيي يُطْعِمُنيِ رَبيي وَيَسْقِينِ.

: لَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ رَحْمَةً لَهُمْ.
ِ
 قَالَ أَبُو عَبدِ الله

 .(بَابُ التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الوِصَالَ)

 .‰رَوَاهُ أَنَسٌ، عَنِ النَّبيِي 

حْمَنِ، أَنَّ أَ - ، قَالَ: أَخبَرني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبدِ الرَّ هْرِيي بَا هُرَيْرَةَ، حَدثنا أَبُو اليَمَانِ، أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّ

 
ِ
وْمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ: إنَِّكَ تُوَ  ‰، قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله اصِلُ عَنِ الوِصَالِ فِي الصَّ

ا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُو ، قَالَ: وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، إنِيي أَبِيتُ يُطْعِمُنيِ رَبيي وَيَسْقِينِ، فَلَمَّ
ِ
ا عَنِ الوِصَالِ، وَاصَلَ يَا رَسُولَ الله

رَ لَزِدْتُكُمْ، كَا  لتَّنْكيِلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا.بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلالََ، فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّ
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هُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، - امٍ، أَنَّ اقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّ زَّ ، عَنِ النَّبيِي حَدثنا يَحْيَى، حَدثنا عَبْدُ الرَّ

تَيْنِ، قِيلَ: إنَِّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ: إنِيي أَبِيتُ يُطْعِمُنيِ رَبيي وَيَسْقِينِ،  ‰ قَالَ: إيَِّاكُمْ وَالوِصَالَ، مَرَّ

 فَاكْلَفُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطيِقُونَ.

 .(بَابُ الوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ)

 بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ  حَدثنا إبِْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدثني ابْنُ أَبِي-
ِ
حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبدِ الله

 ،  الخُدْرِيي
ِ
هُ سَمِعَ رَسُولَ الله كُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ  ‰، أَنَّ يَقُولُ: لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَيُّ

حَرِ، قَالُوا: فَإنَِّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ  ، قَالَ: لَسْتُ كَهَيْئَتكُِمْ، إنِيي أَبِيتُ ليِ مُطْعِمٌ يُطْعِمُنيِ، وَسَاقٍ  حَتَّى السَّ
ِ
الله

 .«يَسْقِينِ 

استمرار الصائم في صيامه ومواصلته الصوم َند الغروب بحيث لَ يفطر، ثم إنه  :المراد به «الوصال»

يقع َلى أحوال منها المواصلة إلى السحر، بمعنى أنه كما صام النهار يصوم معظم الليل حتى إذا جاء في 

 .آخر الليل تسحر

 فلما  ؛تسحر اليوم اليوم السْت، الوصال أن يواصل أكثر من هذا، بأن يصوم مثلاا  :النوع الثاني

فطر، استمر حتى من الغد الفجر، لم يتسحر، ثم استمر حتى مغرب الأحد، لم جاء المغرب اليوم لم يُ 

فطر، ثم واصل، نفس الشيء الَثنين، وقد يواصل بعضهم بسْعة أيام ويتمكن من ذلك، وقد يواصل يُ 

 .اليومين والثلاثة

  اختلف في حكم الوصال:  

لأن  ؛يحرم إنه :فمن أهل العلم من قال ؛ا، بل فيه ترك الفطرتأخير الفطر قطعا  معلوم أن الوصال فيه

بهم كما في الحديث لما رآهم يواصلون معه،  الوصال، ونكل   نهاهم َنه، فلا يحل   ‰النْي 

ثم رأوا  والعشرين ا، وكان ذلك في آخر الشهر، في الثامن والعشرين ثم التاسعا ثم يوما واصل بهم يوما 

ا بهم ليواصلوا ثلاثة أيام كالمُ  لواصل الشهرالهلال فأخبرهم أنه لو تم  يريد أن يؤدبهم  أي:ل لهم نك  أيضا

 .َلى استمرارهم في الوصال في الصيام

 ا ، وذلك أنه لو كان مجزوما الوصالرمة بل هذا الدليل بعينه هو الدليل َلى َدم حُ  :قال آخرون

اَ ب ولما واصلوا ولكن هذا النهي لم يكن َلى سْيل  ♥ا به لما تركهم حرمته مقطو

 .التحريم
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 الوصال إلى السحر كما في النصوص الآتية إن شاء الله تعالى، إلى السحر  يحل   ون:وقال آخر

يكون َنده ففطر َند المغرب ويتعشى يؤخر، يؤخر أكلته هذه إلى آخر الليل،  من أن يُ بمعنى أنه بدلَا 

العشاء إلى  أخر   من أن يتعشى بعد المغرب بدلَا  فطر ولم يتعشَ اليوم فلما أذن المغرب لم يُ  سحور مثل

قريب من اليوم أي: بمعنى أنه لم أو فيكن واصل مدة أقل من يوم أي:  ؛ْيل أذان الفجر من الغدالسحور قُ 

 .يصم الليل كله

 الوصال مقتضاه ما هو؟! 

وقال بعض أهل  ،أن يصوم النهار ويصوم معه الليل هذا معناه؛ ولهذا جاء فيه الكلام َند أهل العلم 

وإنما  ؛الليل لَ صيام فيه أنفيه دلَلة َلى  [187]الْقرة: {ڌڇ ڇ ڍ ڍ ڌ} :العلم أن قوله تعالى

 .ينتهي الصيام َند الليل

 .، من باب الرحمة والإشفاق، وأن يْقى َليهم«عَنْهُ رَحْمَةً لَهُمْ  ‰وَنَهَى النَّبيُِّ » قوله:

قِ » قوله: يتعمق ويشدد َلى نفسه فإذا جاء الفطر فليفطر  أن كره للإنسانيُ ، «وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّ

 .وليحمد الله ثم ذكر الأحاديث وهي كثيرة

كَ » ،وهذا صريح في النهي «: لاَ تُوَاصِلُوا‰قال » قوله: وهم يريدون أن  «تُوَاصِلُ قَالُوا: إنَِّ

 قَالَ: لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ،»، ♥أن له خصائص  في كل شيء معلوم   ♥يقتدوا به 

، ليس «إنِيي أَبِيتُ أُطْعَمُ وَأُسْقَى»:وباللفظ الآخر« إنِِّي أُطْعَمُ، وَأُسْقَى -لي وضعي الخاصأي: -

والشراب المعروف؛ لأنه الطعام َلى الصحيح إن شاء الله، ليس المقصود  والإسقاءالمقصود بالإطعام 

لو كان المقصود الطعام والشراب المعروف لما كان هناك وصال، يكون هناك فطر، وإن كان بعض أهل 

طعم ويسقى من لأنه يُ ‰العلم قال إن الحديث يراد به الطعام والشراب الحقيقي وأنه يواصل 

َن الطعام والشراب، وذلك أن  ♥استغنائه بطعم ويسقى ديث أنه يُ الجنة؛ لكن ظاهر الح

بمناجاة ربه والإقْال َلى ذكره وَْادته تعالى ما يستغني به  ♥الله تعالى جعل في قرة َينه 

 .َن الطعام والشراب، هذا هو المشهور في معنى الحديث

يُّكُمْ إذَِا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، » :قال ‰في الحديث الذي بعده أن النْي  
لاَ تُوَاصِلُوا، فَأَ

حَرِ  ، هذا استثناء، من أراد المواصلة وكان َنده شغف ومحْة لأن يواصل لَ بأس، «فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّ
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فطر َند المغرب اليوم، وأراد يُ  ألَيواصل؛ لكن َند السحر لَ بُد  أن يأكل، فإذا تسحر اليوم وأراد 

، وأجابهم «فليواصل حتى السحر» ؛ْيل فجر الأحد فإنه لَ بُد  أن يأكلوصال فليواصل؛ لكن إذا جاء قُ ال

تنكيل الا آخر في ؛ ولهذا ذكر بابا ♥ «إني لست كهيئتكم» :في كل مرة بقوله ♥

شعر نكل به، قد يُ شعر بأن من قلل من المواصلة لَ يُ كأنه بقوله لمن أكثر الوصال يُ  ؛لمن أكثر الوصال

َليهم  بهم وإبقاءا  هو منعهم رحمةا  :ل بهم لهذا السْب، أولَا نك  قد  ‰هذا؛ ولكن النْي 

 .طعم ويسقىن أنه يُ وبعد أن بي   ♥فلما رآهم يواصلون بعد نهيه  ♥

ا أَبَوْا أَنْ يَنتَْهُوا» قوله: شعر بأنهم لم يروا أن الحديث َلى سْيل التحريم هذه َلم، يُ أهذا والله  ،«فَلَمَّ

 مم َليهحر  يُ  ‰ن النْي أحجة من قال إن الوصال ليس بمحرم، قالوا لأنهم لو شعروا بهذا و

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ } :م بقية المحرمات لَنتهوا؛ لأن الله تعالى يقولحر  كما يُ هذا؛ 

رحمهم وأشفق َليهم وأراد ألَ يشق َليهم  ‰كأنهم شعروا بأن النْي  ؛[7]الحشر: {ہہ

قد رحمنا؛ لكن أنا  ‰وأمي  بأبيأتحمل فهو  أنيَلم من حالي أوكأن الواحد منهم يقول 

 .َليه واصلوا أتحمل فْناءا أني أَلم من حالي 

ا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوِصَالِ » قوله: المواصلة يوم قد تسهل، يوم واحد قد تسهل أي: اليوم  «فَلَمَّ

ْيل أذان الفجر من الغد يسهل َليك الوصال؛ فطر، لما جاء َند قُ تسحرت فلما جاء َند المغرب لم تُ 

فلما  ؛في الثامن والعشرين واصل ‰لكن إذا واصلت الغد يكون فيه صعوبة؛ ولهذا النْي 

فمر بهم يومان، فاراد أن يواصل بهم الثالثة  ؛واصل في التاسع والعشرين ♥واصلوا معه 

، أي: «ثم رأوا الهلال» :ا، قالا ثم يوما ا، لينكل بهم، حتى يكفوا َن الوصال؛ ولهذا واصل بهم يوما أيضا 

 ♥ المواصلة لأنه، أي: في «لو تأخر لزدتكم» :رأوا الهلال بعد التاسع والعشرين، فقال

من قرة العين بمناجاة ربه تعالى ما  الله تعالى قد جعل له  وأنأخبرهم أنه ليس كهيئتهم 

 .استغنى به َن الطعام والشراب

َلم من الحال أنه لو كان حكم الوصال أوالظاهر والله ، «كَالتَّنكْيِلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا» قوله:

أن النهي فيه ليس َلى   اكأنهم فهمونتهوا؛ لكن لَا حكم المحرمات المجزوم بها المقطوع بها تماما 

أمرهم  ،«فَاكْلَفُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطيِقُونَ » :سْيل التحتم؛ ولهذا جاء في اللفظ الذي بعده أنه قال
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 ....القدرة َلى المواصلة، وهذا ما جعلهم يرون أن النهي يراد بهم ألَ يتكلفوا...♥

  قال البخاري  :«( َعِ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إذَِا كَانَ بَابُ مَنْ أَقْسَم ي التَّطَوُّ
عَلَى أَخِيهِ ليُِفْطرَِ فِ

 .(أَوْفَقَ لَهُ 

ارٍ، حَدثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدثنا أَبُو العُمَيْسِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ - دُ بْنُ بَشَّ أَبِيهِ،  حَدثنا مُحَمَّ

لَةً،  ‰ قَالَ: آخَى النَّبيُِّ  رْدَاءِ مُتَبَذي رْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّ رْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّ بَيْنَ سَلْمَانَ، وَأَبِي الدَّ

رْدَ  نْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّ رْدَاءِ، لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّ عَ لَهُ اءِ، فَصَنَ فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّ

ا كَ  يْلُ ذَهَبَ أَبُو طَعَامًا، فَقَالَ لَهُ: كُلْ؟ قَالَ: فَإنِيي صَائمٌِ، قَالَ: مَا أَنَا بِآكلٍِ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلَ، فَلَمَّ انَ اللَّ

ا كَانَ  رْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّ يْلِ، قَالَ سَلْمَانُ: قُمِ الآنَ،  الدَّ مِنْ آخِرِ اللَّ

ا، وَلأهَْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّ  ا، وَلنَِفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّ يَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إنَِّ لرَِبيكَ عَلَيْكَ حَقًّ ا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي فَصَلَّ

هُ، فَأَتَى النَّبيَِّ   .«: صَدَقَ سَلْمَانُ ‰، فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ ، فَذَكَرَ ذَلكَِ لَهُ ‰حَقٍّ حَقَّ

ا في التطوع  ا للفطر؛ لكن كصوم رمضان لَ لَ وجه قطعا  كنذر أو أوهذا باب من أقسم َلى أخيه قطعا

أخيه ليفطر في التطوع لأمر، كما لو رآه قد  يقسم َلىالمقصود من أقسم َلى أخيه ليفطر في التطوع وقد 

 أو أن في التطوع، قسم الوالد َلى ولده مثلاا دة، وهذا يريد أن يواصل أو يُ شدي شق َليه الصوم مشقةا 

ا حتى  زائدا ا قد أقْل َلى العْادة إقْالَا الذي في الحديث في الخبر هنا أن يجد إنسانا  الحليقسم َليك 

 .فرآه قد أضر بزوجته كما في قصة أم الدرداء  ؛أهمل زوجته

 !هل يلزمه إذا أفطر أن يقضي؟ ،«قَضَاءً إذَِا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ » قوله:

 قالوا إن فطر أصلاا يُ ألَ منهم من رأى  إنه يلزمه القضاء واستدلوا بقوله تعالى :من أهل العلم من قال 

َلى هذا قال  وأنكر ابن َْد البر أن تكون الآية دالةا  ،[33]محمد: {ڎ ڈ ڈ} :الله تعالى يقول

ْطلوا أَمالكم بالرياء، لَ بقطع التطوع، الصحيح إن شاء الله تعالى أنه إذا أفطر في التطوع الآية مرادها لَ تُ 

 ؛فليس بصحيح يصومإليه، وأما الإلزام بأن  الأمر راجع   شاء لم يقضِ  وإنشاء قضى  إنأنه أمير نفسه، 

 .لزم بقضائهلأن أصل التطوع غير واجب فكيف يُ 

بينه وبين سلمان والمؤاخاة  ‰النْي  آخىكان قد  في هذا الحديث أن أبا الدرداء  

مؤاخاة بين المهاجرين أنفسهم وذلك قْل الهجرة، المؤاخاة الثانية بعد الهجرة  الحافظ وقعت مرتين ذكر
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 .بين المهاجرين والأنصار رضي الله َن الجميع

لَةً فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا » قوله:  رْدَاءِ مُتَبَذي رْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّ ، أي: لَبسة اللْاس الْذلة والمهنة في الْيت «الدَّ

كأن هذا أمر يسهل أن يطالع امرأته فيستغرب المرأة متزوجة ولها زوج  ،وهذا قْل الحجاب متجملةغير 

 ما شأنك؟» ،وتحسينها لزوجها تزيينهابكترثة لماذا تلْس هذه الثياب ثياب العمل وثياب المهنة غير مُ 

وإذا  «النهاريصوم » :، وفي بعض الروايات أنها قالت«أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا :قالت

وإنما يصلي، قالت إذا ما معنى  ؛إذا جاء الليل ما يْيت معها «ويقوم الليل»صام النهار لَ يصح أن يطأها، 

، صحابية هي هذه  :الأولى :التجمل في مثل هذه الحالة؟ أم الدرداء ينْغي أن يعلم أن أم الدرداء اثنتان

ا ما التي ترد في الحديث؛ لكن كثيرا  يةالدرداء هذه هي الصحاب فأم، هجيمةأخرى تابعية، اسمها  :والثانية

وطال َمر  مها لتابعية تزوجها أبو الدرداء بعد أم الدرداء هذه ورح ينقل َن أم الدرداء العلم 

م له أبو الدرداء قد   فلما رأى ذلك سلمان  ؛أما هذه فتوفيت قْل  ،االتابعية بعد أبي الدرداء كثيرا 

، «حتى تأكل بآكلما أنا  -قال سلمان وهو الضيف-فإني صائم،  :ل، قالكُ  :قال» :ا، وقال سلمانطعاما 

أن  أبي الدرداء من أقسم َلى أخيه أن سلمان أقسم َلى :من قوله الشاهد هناوفي بعض الروايات وهذا 

فلما كان الليل ذهب  ؛فلما رآه أقسم َليه وكان هو الضيف كأنه استصعب أن يتركه وحده فأكل ؛يفطر

كان من آخر الليل أيقظه  نم، فلما :نم، ذهب ليقم ثانية قال :أبو الدواء ليقوم كعادته، فقال له سلمان

وأصلي لربي لربي  أصوم أن أتمنعنيقال  قم، في بعض الروايات أن أبا الدرداء  :سلمان قال له سلمان

سلمان  ،كل ما أردت إني أصوم تقول لَ تصوم إذا أردت أن أصلي من الليل تمنعني من الصيام والصلاة

  ا سه فلما أيقظه َند السحر وصليا معا كلف الإنسان نفألَ يُ  ♥له مراد أقره َليه النْي

، نفسك لَ «إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه» :قال

ا وهو الذي أنت الآن أن تطأها، ولربك حقا  د  أن تْيت معها، لَ بُ  د  لها من نوم، أهلك زوجتك، لَ بُ  د  بُ 

 :♥، فقال «فأعط كل ذي حق حقه» ؛أهلكحق وبالغت فيه حتى أضعت حق نفسك  يعني

إن » :قال  ولعْد الله بن َمر ‰بل قال هذا بنفسه  ♥، أقره «سلمانصدق »

لأهلك عليك  وإن، -زورك ضيفك-لزورك عليك حقا  وإنلعينك عليك حقا  وإن النفسك عليك حق

 .«فأعط كل ذي حق حقه ؛حقا

  قال البخاري  :«( َبَابُ صَوْمِ شَعْبَان). 
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 بْنُ يُوسُفَ، أَخبَرَنا مَالكٌِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، -
ِ
، قَالَتْ: كَانَ حَدثنا عَبْدُ الله

 
ِ
  ‰رَسُولُ الله

ِ
يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطرُِ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله

 اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إلِاَّ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ. ‰

ثَتْهُ قَالَتْ: لمَْ حَدثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، - ، حَدَّ

هُ، وَكَانَ يَقُولُ: خُذُوا مِنَ يَصُ  ‰يَكُنِ النَّبيُِّ  هُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّ ومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإنَِّ

لاةَِ إلَِى النَّبيِي  مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإنِْ  ‰العَمَلِ مَا تُطيِقُونَ، فَإنَِّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَأَحَبُّ الصَّ

 .«كَانَ إذَِا صَلَّى صَلاةًَ دَاوَمَ عَلَيْهَاقَلَّتْ، وَ 

بمزيد في الصيام وجاء في بعض  هيخص ‰وشعْان كان النْي  ،ذكر ما يتعلق بصوم شعْان

أن  َنه فيحبُ  يغفل َنه، يغفل لما سئل َن صوم شعْان أخبر أنه شهر   ♥الروايات أنه 

يغفل  ذلك شهرُ » :كان وفي بعض الروايات أنه قال ♥إذا صامه ف، ♥يصومه 

هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي »أو  «الناس عنه بين رجب ورمضان

إن الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة فأحب أن يأتيني أجلي وأنا » :أنه قال في لفظٍ  وجاء ،«وأنا صائم

 «.صائم

 من هديه في الصيام أنه يصوم  ♥أن صيام شعْان له أهمية؛ ولهذا كان  :الحاصل

ا أياما  واحتى يقول  .لَ يصوم واا متوالية، حتى يقوللن يفطر، معنى أنه يصوم َدة أيام متوالية، ويفطر أيضا

، وهذا واضح لأنه يجب صيامه كاملاا  «استكمل صيام شهر إلا رمضان ‰فما رأيته » :قالت

ا أكثر من شعبان وكان لم يكن يصوم شهرً » :في اللفظ الآخر ،«منه في شعبان صياموما رأيته أكثر » :قالت

إن المراد إنه  :فقيل، «وكان يصوم شعبان كله إلا قليلا» :، في بعض الروايات أنها قالت«يصوم شعبان كله

أي: في  «كان يصومه كله» :المراد بقوله إن :وقيل منه،  إلَ قليلاا يصومه كاملاا   وتارةا يصومه كاملاا  تارةا 

إلَ » :بدليل قولها ‰ لَ يصومه ا قليلاا ْقي منه شيئا موم الأغلب من أيامه كان يصوم؛ لكن يُ الع

أن  أماطيقه،  يُ أي: الإنسان ينْغي أن يعمل َملاا  «وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون» :، قالت«قليلا

فإن الله لا يمل » :ولهذا قال؛ ويتعْه فهذا ليس بمناسب؛ لأنه قد يمل   ا يجهدهُ  شديدا يتحمس ويعمل َملاا 

َلى ظاهره، وليس ملل الله تعالى مثل  لقى كما قال شيخنا ابن باز الحديث هذا يُ  ،«حتى تملوا

ملل المخلوق، ما الذي يجعل الإنسان يستصعب هذا الحديث؟ أن يقيس ملل الله َلى ملل المخلوق، 
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من الشيء لضيق حيلته  فتجد أنه يمل   ؛معلوم أن ملل المخلوق ينشأ من ضعفه، وينشأ من ضيق حيلته

بحسب غناه   به  بل هو لَئق   ؛معه، فملل الله تعالى ليس ملل العْد الفقير الضعيف

والقول بالتعرض له  ،تعرض له هذا َلى الصحيحوكماله َز اسمه ويْقى الحديث َلى القاَدة ولَ يُ 

قرون إنما تعرض له في العموم الأغلب من كانوا من المتأولة ممن لَ يُ  ؛غير غير صواب التعرض له

 المخلوق مثل نزول الله  كمللملل الله ليس  :الصفات فينْغي إمرار الحديث َلى ظاهره ويقال

 .ْقى َلى القاَدةفيُ  ؛ليس مثل نزول ولَ مثل استواء المخلوق وهكذا مثل استواء الله 

لاَ » :قالت ، أن يداوم الإنسان َلى صلاته، أي: «مَا دُووِمَ عَلَيْهِ  ‰ةِ إلَِى النَّبيِي وَأَحَبُّ الصَّ

 ،هذاَلى  من الليل ثلاث ركعات مدة َشر دقائق ربع ساَة، ويواصل ويستمر كل ليلة إنسان يصلي مثلاا 

يصوم  ا لَ يصلي، يقال الدوام مهم في العمل، كأنخمس ساَات ثم يْقى شهرا  صلي ليلةا أفضل من أن يُ 

 من ا أو ما شاء الله يصلي مثلاا  أو خمسا يصلي ثلاث ركعات في الليل مثلاا  أن ثلاثة أيام من كل شهر، أو

 هذا أفضل من العمل الذي ينْعث له دفعةا ، الليل نصف ساَة ربع ساَة ويواصل ويداوم َلى هذا

إذا صلى  ‰وام وكان لاحظ الدفينْغي أن يُ  ؛ا وربما يفتر َنه أشهرار َنه أياما واحدة ثم يفتُ 

الفرائض معلوم  وإلَمن الصلوات المقصود النفل،  ♥صلاة داوم َليها، إذا صلى صلاة 

؛ لأن أحب الدين ♥استمر َليها  «داوم عليها إذا صلى صلاةً »أنها كل مسلم يداوم َليها، 

 .إلى الله تعالى أدومه

دٍ، وََلى  لَى مُحَمَّ ََ لَمُ؛ وَصَلَّى الُله  َْ .(1)آله وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ وَالُله أَ  

h 
 

  

                                 
 نهاية الدرس السادس. (1)
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ْْدُهُ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ  ََ ا  دا مَّ

لَى آلهِِ وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ  ََ لَيْهِ وَ ََ ينِ. وَرَسُولُهُ صَلَّى الُله  ا إلَِى يَوْمِ الدِّ ا كَثيِرا  تَسْليِما

  :ُا بَعْد  ثُمَّ أمَّ

   قال الإمام البخاري: (« وَإفِْطَارِهِ  ‰بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبيِي.) 

ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَ - ثَنَا مُوسَى بْنُ إسِْمَاعِيلَ، حَدَّ ، بَّاسٍ حَدَّ

 ، شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ  ‰مَا صَامَ النَّبيُِّ »قَالَ: 
ِ
لاَ  وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ القَائلُِ: لاَ وَالله

 لاَ يَصُومُ 
ِ
دُ بْنُ «، يُفْطرُِ، وَيُفْطرُِ حَتَّى يَقُولَ القَائلُِ: لاَ وَالله ثَنيِ مُحَمَّ ، قَالَ: حَدَّ

ِ
ثَنيِ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّ

هُ سَمِعَ أَنَسًا   جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنَّ
ِ
هْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطِرُ مِ  ‰، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله نَ الشَّ

يلِْ مُصَلي  يًا إلِاَّ رَأَيْتَهُ، وَلاَ نَائمًِا يَصُومَ مِنْهُ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطرَِ مِنهُْ شَيْئًا، وَكَانَ لاَ تَشَاءُ تَرَاهُ مِنَ اللَّ

وْمِ  :وَقَالَ سُلَيْمَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ  ،«إلِاَّ رَأَيْتَهُ  هُ سَأَلَ أَنَسًا فِي الصَّ دٌ  ،أَنَّ ثَنيِ مُحَمَّ ، أَخْبَرَنَا أَبُو -هُوَ ابْنُ سَلامٍَ -حَدَّ

مَا كُنتُْ أُحِبُّ »، فَقَالَ: ‰، عَنْ صِيَامِ النَّبيِي خَالدٍِ الأحَْمَرُ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا 

هْرِ صَائِ  يْلِ قَائمًِا إلِاَّ رَأَيْتُهُ، وَلاَ نَائمًِا إلِاَّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّ  رَأَيْتُهُ، وَلاَ مًا إلِاَّ رَأَيْتُهُ، وَلاَ مُفْطرًِا إلِاَّ رَأَيْتُهُ، وَلاَ مِنَ اللَّ

 
ِ
ةً وَلاَ حَرِيرَةً، أَلْيَنَ مِنْ كَفي رَسُولِ الله يرَةً أَطْيبََ ، وَلاَ شَمِمْتُ مِسْكَةً، وَلاَ عَبِ ‰مَسِسْتُ خَزَّ

 
ِ
 .«‰رَائحَِةً مِنْ رَائحَِةِ رَسُولِ الله

أنه  :في حديث ابن َْاس  :، الحديث الأول♥هذا الْاب في صوم التطوع منه 

 ،أو رجب ،أو شوال ،القعدة ا ذ إلَ رمضان، فما كان يصوم مثلاا ا كاملاا ما كان يصوم شهرا  ‰

 ؛إنما الصوم الكامل يكون لشهر رمضان، كان يخص بعض الشهور بمزيد الصيام ،كاملاا  ،أو نحوه

 ،لأنه واجب ؛ إلَ رمضان، فيخص رمضانا كاملاا م؛ لكن ما كان يكمل شهرا وكذلك المحرَّ  ،كشعْان

شَهْرًا  ‰مَا صَامَ النَّبيُِّ » :ا ما سواه فعلى ما سمعت في هذا الحديث، أمَّ يخصه بصيامه كاملاا 
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 لاَ يُفْطرُِ  ،كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ 
ِ
ا متوالية نه يسرد أياما أأي:  ؛«وَيَصُومُ حَتَّى يَقُولَ القَائلُِ: لاَ وَالله

 .لن يفطر هذا الشهر من كثرة الأيام التي يصومها :في الصوم، حتى يقول القائل ‰

 » قوله:
ِ
ا–أنه  :، أي« لاَ يَصُومُ وَيُفْطرُِ حَتَّى يَقُولَ القَائلُِ: لاَ وَالله مضت  ‰إذا أفطر  -أيضا

ا كان يخصها بالصيام أياما  معلوم أن ثمةَ  صوم،لَ ي :أيام متوالية وهو مفطر حتى يقول القائل

هذا الخبر الذي  ،صلوات الله وسلامه َليه؛ لكن هذا من حيث العموم ،ثنينكيوم الَ ؛♥

 .وكذلك أنس  ،ذكره ابن َْاس

هُ سَمِعَ أَنَ » قوله: دُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنَّ ثَنيِ مُحَمَّ ، قَالَ: حَدَّ
ِ
ثَنيِ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله ، سًا حَدَّ

 »يَقُولُ: 
ِ
هْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يَصُومَ مِنْهُ  ‰كَانَ رَسُولُ الله ، من كثرة الأيام التي «يُفْطرُِ مِنَ الشَّ

 .‰توالت وهو لم يصم 

نهي الشهر؛ لكن حتى حتى يُ سيوالي الصيام نه أأي: ؛ «وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لاَ يُفْطرَِ مِنْهُ شَيْئًا» قوله:

، كذلك الحال في ♥ويوالي الفطر تارة  ،أنه يوالي الصوم تارة :‰هذا هديه 

نسأل الله أن -كان من هديه  :، أولَا ‰ا نَ لِ يْ ليس كلَ  هُ كان صلوات الله وسلامه َليه ليلُ  ؛الليل

 أنه ينام بعد العشاء مْاشرة، صلوات الله وسلامه َليه، وكان يكره أصلاا  -ويتولى أمرنا ،يرحم ضعفنا

 وإلََّ  ،ون المسلمينئأو في شيء من ش ، أن يكون في شيء من العلمالحديث المعتاد، إلََّ  ؛الحديث بعدها

ما أكثر الناس الآن يتعشى فيه، ، وكان يقوم في الوقت الذي ربَّ ‰الأصل أنه كان ينام مْاشرة 

 ،، في معظم السنة منتصف الليل َندنا يكون الساَة الحادية َشرة‰يقوم منتصف الليل 

ومتى  ،تغرب الشمسن تنظر متى أيتفاوت بحسب طول الليل، ومنتصف الليل تعرفه ب ،وبعدها ،وقْلها

الشمس تغرب الساَة  ؛وتقسم َلى اثنين، ففي الشتاء حين يكون الليل اثنتي َشرة ساَة ،يطلع الفجر

اْ  في هذه الحدود،  ،ما الخامسةوربَّ  ،ما الخامسة والربعوربَّ  ،ن َند الخامسةا ودقائق، ويؤذَّ الخامسة تقري

زد َلى الساَة  ؛والليل اثنتا َشرة ساَة ،إذا َلمت يقوم منتصف الليل ‰أنه  :معناه

فيكون  ،الليل يطول ويقصرأن ثم معلوم  ،َند الحادية َشرة ؟الخامسة ست ساَات، متى ينتصف الليل

الحادية َشرة وخمس  ،إلَ خمس، الحادية َشرة ،إلَ َشر ،في بعض الأحيان الحادية َشرة إلَ ربع

: كما أمره الله ‰الليل وقصره، فكان يقوم بحسب طول  ،الحادية َشرة وَشر دقائق ،دقائق

ا من الليل، ومع ذلك كثيرا  ‰، فكان {ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٻ ٻ پ پ پ}
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 .كما في الحديث ‰َنده هذا التوازن العظيم 

يًا إلِاَّ رَأَيْتَهُ، وَلاَ نَائمًِا إلِاَّ رَأَيْتَهُ » قوله: يْلِ مُصَلي كما في  ،نه ينام ويصليأأي:  ؛«وَكَانَ لاَ تَشَاءُ تَرَاهُ مِنَ اللَّ

 نَّ سُ  نْ عَ  بَ غِ رَ  نْ مَ فَ  ،اءِ سَ الني  جُ وَّ زَ تَ أَ وَ  ،رُ طِ فْ أُ وَ  ومُ صُ أَ وَ  ،يلي صَ أُ وَ  امُ نَ ي أَ ني كِ لَ » :الحديث
، فهذا هو «يني مِ  سَ يْ لَ ي فَ تِ

ى بهذا النوم َلى العْادة أيضا، فهو في َْادة ينام يتقوَّ  ‰، وكان إذا نام ♥هديه 

ا حتى في هذا النوم نفسه، كما هو فإنه يكون مأجورا  ؛من نام بهذا القصد ، وكل  ♥مستديمة 

لأني لو سهرت لفاتتني صلاة الفجر، نومته َْادة، إذا  ؛سهرأأنا لَ  :يقول ،قلوبهم حال من أيقظ الله 

م لأقوم آخر الليل، أنا أريد أن أنا :وقال ،ت همته تفوته صلاة الفجر، فإن أَانه الله وترقَّ كان مراده ألََّ 

ا–فإن ذلك يؤجر  ؛اوأصلي الفجر قطعا  حتسب أكما  يحتسب نومتأف :َليه؛ ولهذا قال معاذ  -أيضا

أي:  ،مةوْ فكان يحتسب النومة والقَ  ،حتى يقوم في آخر الليل ة،كان ينام فيحتسب النوم أنه، يقومت

 .انومهم وقيامهم جميعا  يحتسْون 

هْرِ صَائمًِا إلِاَّ رَأَيْتُهُ مَا كُنتُْ أُحِبُّ » قوله: ةً » :قال هأن :في حديث أنس ،«أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّ وَلاَ مَسِسْتُ خَزَّ

 
ِ
ا جعل الله وممَّ  ،‰ ههذا كان من طيْ؛ «‰وَلاَ حَرِيرَةً، أَلْيَنَ مِنْ كَفي رَسُولِ الله

  ِالْشر؛ لكن أكرمه الله تعالى نعم بشر كغيره من وه ،خلقه تْارك تعالى َليها ةٍ لقَ من َظيم خ، 

ا كان طيب الرائحة، وهذا ممَّ  ‰حتى أن َرقه  ،ا أكرمه الله تعالى به حتى طيب الريحوممَّ 

ةً » :، يقول أنس♥أكرم الله به نْيه  أَلْيَنَ »لين ما يكون، أالخز والحرير من ؛ «وَلاَ مَسِسْتُ خَزَّ

 
ِ
ه ين العظيم في كفِّ أحد يجد هذا اللِّ  ، مجرد أن يصافحه«‰مِنْ كَفي رَسُولِ الله

♥. 

وكسر «، مَسِسْتُ »بكسر السين في «، وَلاَ مَسِسْتُ » ؛الأفصح كسر الميم ،بالكسر ،«وَلاَ شَمِمْتُ » قوله:

 .«شَمِمْتُ » الميم في

 » قوله:
ِ
، أنه «‰وَلاَ شَمِمْتُ مِسْكَةً، وَلاَ عَبيِرَةً أَطْيَبَ رَائحَِةً مِنْ رَائحَِةِ رَسُولِ الله

إلى طيب، اللهم صلِّ  هفيزيد طيْ ‰كان طيب الريح، ومع ذلك كان يتطيب  ‰

 .وسلم َليه
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  قال البخاري : (« ِوْم يْفِ فِي الصَّ  (.بَابُ حَقي الضَّ

ثَنيِ أَبُو-  ثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّ ، حَدَّ ثَنَا عَلِيٌّ ثَنَا إسِْحَاقُ، أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إسِْمَاعِيلَ، حَدَّ سَلَمَةَ، قَالَ:  حَدَّ

 بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ 
ِ
ثَنيِ عَبْدُ الله  حَدَّ

ِ
يَعْنيِ  ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ ‰، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله

ا» ا، وَإنَِّ لزَِوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّ هْرِ »، فَقُلْتُ: وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟ قَالَ: «إنَِّ لزَِوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّ  .«نصِْفُ الدَّ

وْمِ )  (.بَابُ حَقي الجِسْمِ فِي الصَّ

ثَنيِ يَحْيَى بْنُ أَ - ، قَالَ: حَدَّ ، أَخْبَرَنَا الأوَْزَاعِيُّ
ِ
دُ بْنُ مُقَاتلٍِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله ثَنَا مُحَمَّ بِي كَثيِرٍ، قَالَ: حَدَّ

 بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصِ 
ِ
ثَنيِ عَبْدُ الله حْمَنِ، قَالَ: حَدَّ ثَنيِ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّ  حَدَّ

ِ
، قَالَ ليِ رَسُولُ الله

يْلَ؟: »‰ كَ تَصُومُ النَّهَارَ، وَتَقُومُ اللَّ ، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّ
ِ
 قَالَ: «يَا عَبْدَ الله

ِ
، فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ الله

ا، وَإنَِّ لِ » ا، وَإنَِّ لزَِوْجِكَ عَلَيْكَ فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطرِْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإنَِّ لجَِسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّ عَيْنكَِ عَلَيْكَ حَقًّ

ا، وَإنَِّ بِحَسْبكَِ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلاثََةَ أَيَّامٍ، فَإنَِّ لَكَ بِكُ  ا، وَإنَِّ لزَِوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّ لي حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالهَِا، حَقًّ

هِ  هْرِ كُلي ةً قَالَ: «فَإنَِّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّ  إنِيي أَجِدُ قُوَّ
ِ
دَ عَلَيَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله دْتُ، فَشُدي فَصُمْ صِيَامَ نَبيِي »، فَشَدَّ

 دَاوُدَ 
ِ
 دَاوُدَ «، وَلاَ تَزِدْ عَلَيْهِ ♠الله

ِ
هْرِ »؟ قَالَ: ♠، قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبيِي الله ، «نصِْفَ الدَّ

 
ِ
 .«‰ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبرَِ: يَا لَيْتَنيِ قَبلِْتُ رُخْصَةَ النَّبيِي فَكَانَ عَبْدُ الله

وفيه توجيه لهم إلى ما ينْغي أن يكون َليه المؤمن من الأخذ  ،فائدة كْيرة للشْابفيه هذا الحديث 

في  ،وترك الحماسة الزائدة التي قد تضر الإنسان في آخر أمره، هذا حديث َْد الله بن َمرو  ،بالسنة

بذلك،  ‰خبر النْي صومن النهار، فأُ ولأ ،قومن الليلوالله لأ :أنه حلف قال :بعض الروايات

ا في بعض الألفاظ جه امرأة ذات حسب، فكان يتفقد زوَّ  -والده - أن َمرو بن العاص  :أيضا

 ،ا، امرأة متزوجةفا ويقوم الليل، لم يكشف لنا كنَ  ،الرجل، يصوم النهار مَ عْ نِ  :قالت ،ويسأل ،وجة ابنهز

في النهار صائم لَ  ،اها بتاتا ؤُ فهو لَ يط ،زوجها إذا جاء الليل يصلي، وإذا جاء النهار صائم ،َروس جديدة

تاه َمرو وغضب من هذا أا، ففا لم يكشف لنا كنَ  :وفي الليل يصلي؛ ولهذا قالت ،يريد أن ينقض صومه

شكاه شكوى  ،‰فشكاني إلى النْي  :في بعض الروايات ،‰حتى رفعه إلى النْي 

 ومُ قُ تَ وَ  ارَ هَ النَّ  ومُ صُ تَ  كَ نَّ أَ  رْ بَ خْ أُ  مْ لَ أَ » ، قال:أن يلقاه به ‰فأمر النْي  ،‰إلى النْي 

ا، أي: وما أردت إلَ خيرا  ،بلى يا رسول الله :وفي بعض الروايات أنه قال ،بلى يا رسول الله :فقلت« ؟يلَ اللَّ 
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 .ما أردت من أمر فعلي هذا إلَ الخير

 ،-إن شاء الله-وكما سمعت  ،روى هذا الحديث في مواضع كثيرة كما سيأتي الْخاري 

ا–وسيأتي   :فائدة، في الْاب الأولالحديث أكثر من في لأن  ،بقية كلامه َلى الحديث والتْويْات -أيضا

وْمِ » يْفِ فِي الصَّ  ،هو الذي يزورك :وربالراء، الزَّ « إنَِّ لزَِوْرِكَ » :في قوله ؟، أين ذكر الضيف«بَابُ حَقي الضَّ

ا»وهو الضيف،  ا لَ شك أن ممَّ  ؛اا وجدوك صائما ار كلما زاروك دائما وَّ ، فإذا كان الز  «إنَِّ لزَِوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّ

ا–ويجعله  ،ذلك يؤنسهووأن تأكل معه،  ،دني َنده الأكلن تُ أالضيف  سعديُ  يأخذ نصيْه من  -أيضا

قد يوافق أن يكون الإنسان  وإلََّ  ،ل أنا صائم، خاصة في كل مرةكُ  :بخلاف ما لو جلست وقلت له ،الطعام

ا، فلهذا الزوجة لها الحق تجدك صائما  ،لَ بأس؛ لكن إذا كان الضيف إذا زارك وإذا بك صائم ،اصائما 

وله نفس، العين تريد أن  ،وهو حق الإنسان نفسه، الإنسان له َين ،الْاب الذي بعده جعله في حق الجسم

إنَِّ لزَِوْرِكَ و» :ولهذا قال ترتا ، النفس لَ يمكن أن تواصل َليها الصيام َلى هذا النحو إلَ وتتضرر؛

ا، وَإنَِّ لِ  ا -وهي الزوجة - زَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّ  .«عَلَيْكَ حَقًّ

 رْ بَ خْ أُ  مْ لَ أَ : »♥ا سأله أنه لمَّ  :الحديث الذي بعده فيه التفصيل ،الحديث الأول مختصر

وهذا هو هديه «، فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطرِْ، وَقُمْ وَنَمْ » :بلى، قال :قال« ؟يلَ اللَّ  ومُ قُ تَ وَ  ارَ هَ النَّ  ومُ صُ تَ  كَ نَّ أَ 

ا–ا، وما كان يفطر ا متواليا يصوم صياما  ‰، ما كان ‰ ا، بل كان ا متواليا إفطارا  -أيضا

وما كان  ،ما كان يقوم كل الليل ،اما كان يقوم الليل دائما  ؛بالصلاةيتعلق يصوم ويفطر، وهكذا فيما 

ا– ‰  .وإنما يقوم وينام ،ينام الليل فلا يكون له منه نصيب -أيضا

افَإنَِّ لجَِسَدِ » قوله: فإنه يتضرر  ؛ووالى القيام ،لى الإنسان الصيامالأن الجسد إذا و ؛«كَ عَلَيْكَ حَقًّ

 .الجسد

ا» قوله:  ،لهما من الراحة بالنوم مع أن العينين من الجسد؛ لكن العينان لَ بدَّ  ؛«وَإنَِّ لعَِيْنكَِ عَلَيْكَ حَقًّ

 . لن يناموالذي سيقوم الليل كاملاا 

ا لزَِوْجِكَ وَإنَِّ » قوله: ا، وَإنَِّ لزَِوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّ أَنْ تَصُومَ كُلَّ  -أي: يكفيك-وَإنَِّ بِحَسْبكَِ  ،عَلَيْكَ حَقًّ

فيكون العْد بهذه  ،بثلاثين ثلاثةفيكون اليوم بعشرة، وال ؛«أَمْثَالهَِاشَهْرٍ ثَلاثََةَ أَيَّامٍ، فَإنَِّ لَكَ بِكُلي حَسَنَةٍ عَشْرَ 

فطر الإنسان سْعة أن يُ  وهذا من فضل الله  ، إذا صام ثلاثة أيامالطريقة قد صام الشهر كاملاا 
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َُ  ،اأو ستة وَشرين يوما  ،اوَشرين يوما   كتب له من فضل الشهر، ويُ  شرُ ويصوم ثلاثة فقط، وهي 

، وبهذا يكون قد صام الدهر، أي: قد صام العمر كله، مع أنه لم يصم منه إلَ هذا صيام الشهر كاملاا 

 .المقدار المذكور في الأيام الثلاثة

دَ عَلَيَّ » قوله: دْتُ، فَشُدي أنه يحرص َلى الزيادة؛ لكن لَ يضر الشاب ب لأن من طْيعة الشا ؛«فَشَدَّ

وأخبره النْي  ،؛ لأنه لما أراد أن يزيدَمرو ذلك إذا كان يسأل أهل العلم، كما كان من شأن ابن 

 :ض، يقولأراد الآن أن يفاوِ  ؛ولَ أن يقوم الليل كاملاا  ،أنه لَ يصلح أن يصوم الدهر كاملاا  ‰

، ثم لَ يصوم إلَ أتمكن، ثلاثة الأيام قليلة بالنسْة لي، شخص يريد أن يصوم الدهر كاملاا  ،أنا أستطيع

- سٌ مْ خَ وَ » :قال له ‰أن النْي  :يرى أن هذا قليل، في بعض الروايات ،ثلاثة أيام من كل شهر

أكثر  ا بقي له مقدار  أي: إذا صام من الشهر أحد َشر يوما ، «ةرَ شَ ى عَ دَ حْ إِ  ،عٌ سْ تِ  ،عٌ بْ سَ  -إن شاء الله-ويأتي 

إلى  ‰حتى أوصله النْي  ،ذلكأفضل من إني أطيق  ،إني أطيق أفضل من ذلك :يفطره، فأبى

دَ عَلَيَّ » :صيام داود؛ لهذا يقول َْد الله  دْتُ، فَشُدي له كان  ‰، أي: إن توجيه النْي «فَشَدَّ

 .َليه دَ دِّ شُ  ؛د وصار يسألرفق به، فلما شدَّ أ

 دَاوُدَ » قوله:
ِ
صيام زاد َلى مقدار وهذا يدل َلى أنه لَ يُ  ؛«تَزِدْ عَلَيْهِ ، وَلاَ ♠فَصُمْ صِيَامَ نَبيِي الله

 .اا ويفطر يوما بأن يصوم الإنسان يوما  ،داود

 دَاوُدَ »  قوله:
ِ
هْرِ »؟ قَالَ: ♠قُلْتُ: وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبيِي الله ا ويفطر وذلك يصوم يوما  ؛«نصِْفَ الدَّ

 .ايوما 

 يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبرَِ: يَا لَيْتَنيِ قَبلِْتُ رُخْصَةَ النَّبيِي » قوله:
ِ
الصوم  :قد تقول ؛«‰فَكَانَ عَبْدُ الله

رد أن يخالف لم يُ  -كما في الرواية الأخرى-أنه : سْباللو أراد لأفطر،  ،بأسره رخصة، وهو صوم نفل

كما  ،لأنهم كانوا يكرهون أن يتغير حالهم حتى في النوافل ؛‰ا كان قد التزمه زمن النْي أمرا 

  دَ بْ ا عَ يَ : »بنفسه لعْد الله بن َمرو  ‰قال 
ِ
 امَ يَ قِ  كَ رَ تَ فَ  لَ يْ اللَّ  ومُ قُ يَ  انَ كَ  نٍ لَا فُ  لَ ثْ مِ  نْ كُ  تَ لَا  الله

مرة في الشهر، يكره أن يمر  -مثلاا –ن يختم الإنسان أك ؛ من الصالحاتَملوا َملاا  ذا، فكانوا إ«لِ يْ اللَّ 

ن أ أو ،المؤمن المطلوب منه أن يزيدو ،ا كان َليه في السابقلأن هذا فيه اختلاف َمَّ  ؛ختملَ يَليه شهر 

 .ليست َلامة خير ،فهذه َلامة شر ؛ا أن ينقصمَّ أيثْت َلى ما هو َليه من الخير، 
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ا فارق وكره أن يترك أمرا  ،السن َلى هذا الحالم به فلما تقدَّ  ،م به السنأنه تقدَّ  :في بعض الروايات

ا لمَّ -ا، وصار لَحقا ا ويفطر يوما صار يصوم يوما  ،ا متواليةصار يصوم أياما  ،وهو َليه ‰النْي 

ليستعين بفطره هذا  ؛ثم يفطر ستة أيام ،ن يصوم ستة أيام متواليةأك ؛ا متواليةيصوم أياما  -م به السنتقدَّ 

وهذا كله  ؛«‰يَا لَيْتَنيِ قَبلِْتُ رُخْصَةَ النَّبيِي » :م به السنا تقدَّ يقول لمَّ وكان  ،َلى الصيام الآتي

أن  أنه لَ بدَّ  ؛يؤكد َلى أن الإنسان إذا كان َنده شيء من الحماس والحرص َلى العْادة وَلي الخير

ن أك ،يريد أن يفعلهعرض الأمور هذه َلى السنة، يكون َند الإنسان أمر أن تُ  لَ بدَّ  ،نةيعرضه َلى الس  

 :هو أن يقوم وينام، وهكذا لو قال ‰لَ يشرع هذا، وهدي النْي  ،سأقوم الليل كاملاا :يقول

ا وإنما صم يوما  ،لَ تصوم الدهر :يقال ؛-الْاب بعده في كما سيأتي إن شاء الله- سأصوم الدهر كاملاا 

 ،لأن الحسنة بعشر أمثالها ؛لدهروكنت قد صمت ا ،ولو صمت ثلاثة أيام لكتب لك الفضل ،اوأفطر يوما 

الذين   الثلاثةفكما في خبر ،وزاد ‰ا إذا لم يقْل هدي النْي أمَّ  ،♥كما قال 

لأن النْي  ؛وهذا من الخطأ أن يتقالَّ  ،وهال  اكأنهم تق ‰أتوا وسألوا َن َْادة النْي 

 :فقال أحدهم ،تقالَّ حتى يُ  ♥ن وهذا ليس بالأمر الهيِّ  ،كان يقوم نصف الليل ‰

فقال  ،لَ أتزوج النساء :وقال الآخر ،اأنا أصوم الدهر أبدا  :الآخروقال  ،اأنا أصلي الليل أبدا 

جُ النيسَاءَ، فَمَ » :♥ نْ أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، لَكنِيي أَصُومُ وَأُفْطرُِ، وَأُصَليي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّ

الإنسان قد  ،بترك الزيادة والمْالغة ♥، أمرهم وا فكف   «،فَلَيْسَ مِنييرَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ 

ا َلى الصالحاتحريصا  -ولَ سيما بعض من يقْلون َلى الخير في أول هدايتهم-يكون  وربما  ،ا جدًّ

وهؤلَء  ،فيريد أن يكفر السيئات ،يشعر بشيء من الحرقة ؛لأنه واقع شيئا من المنكرات والذنوب السابقة

ا غير قليل من هؤلَء يصور لهم أهل الغلو لأن قسما  ،َليهم خطر كْير إذا لم يكونوا َند أهل العلم

وأن يحرصوا َلى الشهادة بقتال أمة محمد  ،‰والَنحراف أن الصواب أن يقاتلوا أمة 

من كثير من الذين يتوبون من تعاطي المخدرات  -للأسف الشديد-، كما يقع ‰

حمد الله َلى افالحمد لله،  ،ا َلى هذا الحالويكون الإنسان سنين َددا  ،فواحشوالمسكرات وال

ن الله تعالى يْدل أو، والله تعالى أخبر أن الحسنات يذهْن السيئات ،حمد الله َلى الهدايةا ،النعمة

الذين  غلاةفيأبى ويقع في يد هؤلَء ال ،حمد الله والزم السنة ودَك من الزيادةاف ،السيئات حسنات

تجاهدون من؟ تجاهدون أمة  ،نحن َندنا جهاد ،نحن َندنا بيعة غير الْيعة الشرَية المعقودة :يقولون
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، فينتقل إلى حال أسوأ بكثير من حاله حين كان يقع في المعاصي؛ لأنه حين كان ‰محمد 

وارج َلى ما هم من أهل الكْائر، حين وقع فيما وقع فيه من معونة الغلاة والخهو ا في المعاصي واقعا 

 ةا َلى جماَة المسلمين، وإذا مات مات ميتة جاهلية، والموتا لله ورسوله، وصار خارجا صار محاربا  ؛فيه

وما ميتة  :قالوا ،إياكم وميتة الجاهلية :ا، قال أبو سعيد الجاهلية هذه شديدة جدًّ موتة  -بالله اَياذا -

 :مام َليك َلى صورتين اثنتينإت ولَ مام َليك، كونك تموإن تموت ولَ أ :الجاهلية؟ قال

 ليس بإمام :تقول ،تقاتل الإماموأن تأخذ السلا   :الصورة الأولى. 

 ا جدًّ  ،وتحذر– :لصورة الثانيةا أن تعتقد أن الْيعة لَ تلزمك، إذا اَتقدت أن  :-اوهي خطرة جدًّ

يقول: هنا في الْلد بيعة،  -مثلاا –فإنك تموت ميتة جاهلية، فعندنا  -احتى لو لم تسفك دما -الْيعة لَ تلزم 

أنا  :والدم صعب؛ لكن هذا الملك لَ تلزمني بيعته، والدليل َلى أنها لَ تلزمني بيعته ،اأنا لن أقاتل نهائيًّ 

يعه، ذهب وأباألأني لست بمنافق،  ؛ترك هذاأدت أن ولَ بايعته، أنا تعمَّ  ،ولَ صافحته ،ما ذهْت إليه

ا صْيانا  ؛أن يأتي الملايين ويصافحون أنه لَ بُدَّ  :وليس معنى الْيعةالمسلمين، الْيعة تلزمك بْيعة  :فيقال

ا إذا بايع أهل ليس هذا معنى الْيعة، الْيعة تنعقد وتلزم المسلمين جميعا  ،اا وإناثا ا وذكورا ا وكْارا وصغارا 

َُ هذه الْيعة لمَّ  :بل قد يقول ،أنا ما بايعت :الحل والعقد، فإذا قال وبويع لهذا الحاكم  ،قدت لم أولدا 

فإن اَتقدتها  ،ْيعة قْلك سابقةال :قال، يُ ما بايعت أصلاا  ،والآن أنا شاب في الخامسة َشرة ،قْل أن أولد

ليس له أن ينام  :ا، كما قال أهل العلمفإنك تموت ميتة جاهلية ولو لم تسفك دما  ؛ا أنها لَ تلزمكاَتقادا 

هؤلَء بايعوا؛ لكن أنا ما  :وهو يعتقد أن لَ بيعة له، أي: ليس لك أن تنام، إذا تمت الْيعة وَقدت قال

نسأل الله -الذي يقع هذا من الكْائر، و -والعياذ بالله-هذه الأمور خطرها أشد  :يقال ،الْيعةبشأني 

فقد يتلقاه الغلاة، وهذا  ،يكون َنده حماسة شديدةفإنه ، إذا تاب الإنسان توبة َلى غير السنة -العافية

ر، حذر بطريقة لَ تشعر ر بقدَ ر من المعاصي والذنوب يحذَّ من الخطر؛ ولهذا ينْه الدَاة حين يحذَّ 

 ،ا أن يقْل َلى المحرمات ويزيد فيهاصاحب الذنب باليأس؛ لأنه إذا شعر باليأس ماذا يحدث؟ إمَّ 

ز، فيأتيه أهل ر َنه ما مضى إلَ بشيء غير َادي، شيء مميَّ كفَّ قد أنه لم يُ ن يعتأ أو ،وييأس من رحمة الله

ا منهم يسارَون إلى الجهاد، تعال جاهد معنا، فلهذا تلاحظ أن كثيرا من لَ شيء أَظم  ون:الغلو يقول

قتل في يُ  ره إلَ أنكفِّ ه في السنين الماضية لن يُ فيفجر نفسه؛ لأنه يرى هذا الذنب الذي اقتر :مثلا ،التفجير

نعم القتل  ،هذا غير صحيح ،ن لَ يكون الغفران إلَ بهذاأأوسع من  و ،سْيل الله، مع أن هذا خطأ
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ر الذنب إلَ بهذه الطريقة؛ ولهذا قال كفَّ أنه لَ يُ  :ليس معنى ذلكلكن  ،في سْيل الله من أَظم المكفرات

كان َلى صلة برجل َلى السنة، وإذا أراد به  -والأَجمي ،بالشاب–ا إذا أراد الله بالعْد خيرا  :السلف

ه، هته توجَّ يعرف الإسلام، حيثما وجَّ لَ كان َلى صلة برجل من أهل الْدع، الأَجمي جديد  ؛اشرًّ 

اَ صَ نْ الصغير، العادة أنه يكون مُ  ثُ وهكذا الشاب والحدَ  فإن كان َلى صلة بأحد من  :يقول ،ا مقْلاا ا

وَنده طاقات  ،ا باذلَا ا شديدا سا فإنه يكون في الْدَة متحمِّ  وإلََّ  ،ابه خيرا فإن الله قد أراد  ؛َلماء السنة

 .قولهذا ينْغي الترف  ،فيْذلها في الْدَة والضلالة ،الشْاب وقوتهم

وقع منه قوة وحرص َلى العْادة؛ لكن هذا صحابي جليل، أتى وسأل  حديث َْد الله بن َمرو 

استأذن النْي  ‰ا أراد أن يزيد َلى المقدار الذي قاله النْي ، ولمَّ ‰النْي 

حتى قال  ،إني أطيق أكثر من ذلك، أطيق أفضل من ذلك، أطيق أفضل من ذلك :‰

وصار يصوم  ،؟ وقف َند صيام داودو، ماذا فعل َْد الله بن َمر«كَ لِ ذَ  نْ مِ  لَ ضَ فْ  أَ لَا » :‰

 ،ل شاب مع شاب مثلهئا أن يتساأمَّ  ،سأل أهل العلمالعلماء، فيُ هم ا، وهكذا الأنْياء ورثتُ ا ويفطر يوما يوما 

 ،شديدة من َْد الله بن َمروحماسة  هذه لََّ إفإنه يدله َلى الدروب السيئة، و ؛أو يسأل من لَ َلم َنده

إذا جاء النهار فهو  ،ا من قوة َْادته، إذا جاء الليل تركها وصار يصليها نهائيًّ ؤولَ يط اتزوج امرأة بكرا 

سأل النْي  ههذا من قوة ما َنده من إقدام؛ لكن ،لَ يستطيع أن يطأها، استمر هذا الحال ،صائم

 ،ا من الخيروهكذا كل أحد َنده شيء من الحماس أو الحرص َلى أن يفعل شيئا  ،ههفوجَّ  ‰

لَ تنشر مثل هذه  ،جماَيَندنا مشروع للاستغفار ال ،قْل أن ينشره في الناس كما يقع الآن ،أو نحوه

قْل أن تنشر مثل هذه الأمور اسأل؛ ولهذا  وتنتشر، وقد تتفاقم في الناس ،ها بدعاسأل َنها لأنَّ  ،الأشياء

قدمون أنهم يُ  :لكنها َلى غير السنة، والسْب ،كثير من أمور الناس تكون فيها النية الصالحة موجودة

ما هذا  اء،دَلللاستغفار، حملات لحملات  ؛تالحملا :َلى الشيء ولَ يسألون َنه، ومن ذلك

وهكذا نظائر  !!ما هذا الكلام؟ ،حملة دَوة ،أساليب الصوفية وب منسلأ ،طرق صوفية هذه ؟!!الكلام

 ،هذه العْارات ،د الدَاءنوحِّ  ،أو كذا ،أو نحوه ،أو يقع بالمسلمين في فلسطين ،إنما يحرص الناس ،هذا

 خدمت الأساليب الْدَية كانت أقرب إلى ردِّ بل إذا استُ  ،كون َليهاتساليب الأهذه ليس  ،هذه الأساليب

وحتى لو  ،ان لَ ينشر شيئا أيحرص الإنسان َلى ن وأ ،فينْغي أن يلاحظ مثل هذا ،الدَوة لَ إلى قْولها

 ،ىوَلى هدا  ،صوابلوَلي  ،يتأكد من أنه فيه َلى سنة ،شيء حتى يسأل َنهالمن غيره لَ ينشر  هوصل
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َلى أي أساس أرسلته؟ أنا أريد الخير، أنا باذل في  :ا أن يقلد الناس بعضهم بعضا، تسأل الذي أرسلمَّ أ

ا منهم يريد وجلس فترة يريد الخير، لَ شك أن كثيرا  ،ما أنه طْعهاوربَّ  ،ا كثيرةما أنه صور أوراقا الخير، ربَّ 

حرص الإنسان َلى أن يسأل ي، «يصيبهوكم من مريد للخير لن » :الخير؛ لكن كما قال ابن مسعود 

م وكالثلاثة الذي تقدَّ  ،ا من العْادة كعْد الله بن َمروالواحد منهم يريد أن يفعل شيئا  ،ويتأسى بالصحابة

وا. بالكفِّ  ♥ا أمرهم ذكرهم؛ لكن لمَّ   كف 

  قال البخاري : (« ِهْر  (.بَابُ صَوْمِ الدَّ

، قَالَ: أَخْبَرَنيِ سَعِيدُ بْنُ المُسَييبِ، وَأَبُو سَلَ -  هْرِيي ثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّ مَةَ بْنُ عَبْدِ حَدَّ

 
ِ
 بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: أُخْبرَِ رَسُولُ الله

ِ
حْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ الله  لَأَ ‰الرَّ

ِ
صُومَنَّ النَّهَارَ، ، أَنيي أَقُولُ: وَالله

ي قَالَ:  يْلَ مَا عِشْتُ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمي فَإنَِّكَ لاَ تَسْتَطيِعُ ذَلكَِ، فَصُمْ وَأَفْطرِْ، »وَلَأقَُومَنَّ اللَّ

هْرِ ثَلاثََةَ أَيَّامٍ، فَإنَِّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ  هْرِ  وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّ ، قُلْتُ: إنِيي أُطيِقُ «أَمْثَالهَِا، وَذَلكَِ مِثْلُ صِيَامِ الدَّ

فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ »، قُلْتُ: إنِيي أُطيِقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَِ، قَالَ: «فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ »أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَِ، قَالَ: 

يَامِ ♠يَوْمًا، فَذَلكَِ صِيَامُ دَاوُدَ  ، فَقُلْتُ: إنِيي أُطيِقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلكَِ، فَقَالَ النَّبيُِّ «، وَهُوَ أَفْضَلُ الصي

 .«لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ »؟ ‰

وْمِ )  (.بَابُ حَقي الأهَْلِ فِي الصَّ

، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،  ،‰رَوَاهُ أَبُو جُحَيْفَة عَنِ النَّبيِي  ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّ

 بْنَ عَمْرٍو 
ِ
هُ، سَمِعَ عَبْدَ الله اعِرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ، أَنيي ‰: بَلَغَ النَّبيَِّ سَمِعْتُ عَطَاءً، أَنَّ أَبَا العَبَّاسِ الشَّ

وْمَ، وَأُصَليي اللَّ  ا لَقِيتُهُ، فَقَالَ: أَسْرُدُ الصَّ ا أَرْسَلَ إلَِيَّ وَإمَِّ كَ تَصُومُ وَلاَ تُفْطرُِ، وَتُصَليي؟ »يْلَ، فَإمَِّ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّ

قْوَى لذَِلِكَ، ، قَالَ: إنِيي لَأَ «فَصُمْ وَأَفْطرِْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإنَِّ لعَِيْنكَِ عَلَيْكَ حَظًّا، وَإنَِّ لنِفَْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا

، «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطرُِ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إذَِا لاقََى»قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: « ♠فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ »قَالَ: 

؟ 
ِ
لاَ : »‰قَالَ النَّبيُِّ  -قَالَ عَطَاءٌ: لاَ أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأبََدِ  -قَالَ: مَنْ ليِ بِهَذِهِ يَا نَبيَِّ الله

تَيْنِ « صَامَ مَنْ صَامَ الأبََدَ   «. مَرَّ

ا–هذا الحديث    !هل يصح صوم الدهر؟ ،أخذ منه الْخاري فائدة، وهو صوم الدهر -أيضا

ومعنى صوم الدهر أن يصوم جميع أيام  ،اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم صوم الدهر
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 .وأيام التشريق، وأما بقية الأشهر فإنه يسردها متوالية يوما العيدصيامها وهما  السنة إلَ الأيام التي يحرمُ 

 :من قال إن ذلك مستحب، وهذا الحقيقة القول صعب، ليس بسليم،  من أهل العلم القول الأول

ستحب لمن كان والذين استحْوه قالوا إنه يُ  ♥مع هذه النصوص النْوية، ومع التوجيه منه 

أما أن يصوم فيضيع حقوق أهله وحق نفسه وحق ضيفه قالوا هذا لَ  ،ا َلى أداء الحقوقوقادرا ا له طيقا مُ 

إلى َدم صيام الدهر لعلمه  ‰أرشده النْي  قالوا وإن َْد الله بن َمرو  عمنشك أنه يُ 

 .طيق ذلكبأن َْد الله بن َمرو لَ يُ  ♥

 الدهر يصامكره أن يُ  أنه :القول الثاني. 

  يحرمأنه  :الثالثالقول. 

ولَ شك أن النهي َن صوم الدهر واضح ولَ سيما مع قوله صلوات الله وسلامه َليه فيمن صام  

أي:  «لا صام»يحتمل الدَاء  بن باز ايقول الشيخ َْد العزيز  «لا صام من صام الأبد» :الدهر

قال  :ولهذاا؛ ا شرَيا صياما  اليس صائما  لأنهَليه، ويحتمل الأخْار  يصوم فيكون دَاءا  ألَيدَو َليه 

ا–الشيخ  أو محرم يكفيه فيه الكفارة،  مكروه   من نذر صيام السنة أو الصيام الدائم فهو نذر   : -أيضا

 
 
لأنك نذرت  ؛َنه قد يقول إنسان أنا نذرت أن أصوم السنة هذه، قال لَ تنفذ هذا النذر، النذر هذا منهي

صوم الدهر أقل أحواله الكراهة؛ لهذا  :؛ لهذا يقول الشيخ ♥ا قد نهى َنه أمرا 

 «.لا صام ولا أفطر» :في شأن من صام الدهر ♥في حديث قال  «لا صام ولا أفطر»الحديث 

  َُ بأن يكف َن هذا  ا، فأمره الشيخ وكان يصوم الأيام سردا  الهنداد ْ  ذكر الشيخ أنه لقي أحد 

لك، تعودت َليه حتى أنني إذا أفطرت ذلك النوع من الصيام، وأن يرفق بنفسه وقال إني لَ أستطيع ذ

لأنه يؤدي إلى َدم اشتهاء  ؛وهذا يْين حكمة الشرع في المنع من هذا الصومالأكل، اليوم لَ أشتهي 

الإنسان للأكل في نهاية الأمر؛ لكن تجد الإنسان يصوم مدة َشرين ثلاثين سنة متوالية لَ شك أن شهيته 

ا للأكل  .أكله ربما تضرر جسده حدودة وهي فترة الليل، وإذا قل  لأن أكله فترة م ؛تقل جدًّ

  أن يقال بمنعه  إما الدهرن صوم أقدمة َلى ما سواها ومُ  ‰أن سنة النْي  :الحاصل

الكراهة أنه يكره وأما إذا أدى ذلك إلى تضييع الحقوق  أحوالهَلى سْيل التحريم، وإما أن يقال بأن أقل 

كأن يؤدي به الصوم إلى النوم َن الصلوات المفروضة لَ شك أن هذا لَ  ؛َليه ضيع حق الله كان يُ 
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المقصود بصوم النفل أن  ،يؤدي إلى هذا من صوم الدهر أو حتى صوم النفل ايحل له أن يصوم صوما 

وقد  ؛تزداد به من الطاَات لَ أن يتسْب في التفريط في حقوق الله أو حقوق الذرية والأهل والنفقة َليهم

نحيل  ، كان «إن الصوم يمنعني من القراءة» :قالالصوم كر له أنه لما ذُ  ابن مسعود جاء َن 

ا بالقراءة هتما الجسم، وكان مُ   ءإقرايحرص َلى قراءة القرآن ويحرص َلى  فكان  والإقراء؛ا جدًّ

 ربما يرى طالب العلم أن ثمة مصلحة أكبر منف ؛الناس؛ ولهذا كان تلاميذه مشهورين بالقراءة 

ا في الشمس وفي ا وإيابا شأن الأرامل والأيتام، ويتنقلون ذهابا بهؤلَء الذين يقومون يعني مصلحة الصوم، 

صوم نفل ويكثر نومه  أيام متوالية يقومون َلى الأيتام وَلي الأرامل، أيهما أفضل أن يصوم الواحد منهم

فقد يكون من َمل  ؛أكبر بقيامه يقوم َلى هؤلَء، لَ شك أن النفع المتعدي أن بسْب إجهاد الصوم، أو

صوم ثلاثة أيام، كما وجه النْي  :الصوم فيقال تعْه ويثقلهُ أهل الخير أو أهل العلم ما قد يُ  يعنيبعض 

 .وتفرغ للخير الذي أنت فيه ،‰

 واضح في هذا وابن َمرو  ♥أن هديه  :الحاصل  إني  :فكان يقول ؛اكان شابا

أنه لَ أفضل من صوم داوود، وهذا يدل َلى أمر مهم  ♥فأخبره  ؛أطيق أفضل من هذا

ا ا ويفطر يوما أكثر َملا أي: الذي يصوم يوما  هاللغاية، وهو أن السنة أفضل من غيرها، حتى لو كان غير

ا ويفطر يوما يصوم الذي يصوم يوما  ،يسرد الصوم يصوم ثلاثين يوما الذيأفضل ممن يسرد الصوم مع أن 

َلى أم  ‰ولهذا لما دخل النْي  َلى السنة أفضل بلا شك؛الذي  :يقال ؛نصف صومه

لقد » :صلاها تسْح الله وتذكره قالالمؤمنين وكان مر بها بعد الفجر وأتى لما ارتفع الضحى وإذا بها في مُ 

إلى آخر  ...عدد خلقه وبحمده، سبحان الله نقلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنته

إليه السنة أفضل من الأمر الذي قد يكثر فيه العمل، والله تعالى  توجه، يدل َلى أن الأمر الذي «الحديث

ٿ ٿ  ٿٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ} :يقول

وإحسان العمل لَ شك أنه إذا  ،وإنما العبرة بإحسان العمل ا؛، وما قال أكثر[2-1 ]الملك: {ٹ

لاحظ هذا وأن يحرص الإنسان إذا أراد شيئا من فينْغي أن يُ  ؛لزمت فيه السنة فهذا هو إحسان العمل

 .‰التنفل بالصيام بالصلاة أو غيرها أو القراءة أن يحرص َلى هدي النْي 

، والأقوال بخلاف هذا شرع أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، هذا الصحيحالصحيح أنه لَ يُ  :ولهذا 

أخبر أن من ختم القرآن في أقل من ثلاث فإنه لَ يعقله،  ‰بخلاف النص؛ لأن النْي  أقوال  
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قرأ ويتدبر إنما المقصود أن يُ  ؛ في يومختم مثلاا بحيث يُ  ؛سريعة شديدةا  قرأ قراءةا أي: ليس المقصود أن يُ 

لأن اقرأ سورة الْقرة » :إني أقرأ كذا وكذا، قال ابن َْاس أيضا؛ ولهذا لما قال رجل لَبن َْاس 

لاحظ هذا أنه قد يأتي فينْغي أن يُ  ؛ا من القرآنا كْيرا أي: قرأ جزءا  «وأتدبرها أحب إلى من قراءتك هذه

ا َلى النص، قدم بتاتا لَ شيء يُ  ؛ فيقالراد بها الخير بلا شك من أهل العلم رحمهم اللهاجتهادات وأقوال يُ 

ا ا وأخبر أن ثمة أمورا في الصوم في الصلاة في القراءة وفي غيرها من العْادات بين هديا  ‰ْي الن

من أهل العلم ربما لم يْلغه الحديث أو  فإذا اجتهد أحد   ؛أكثر وأزيد من هذا الهدي َلى خلاف الصواب

يحكم َلى  ‰حديث النْي  ،‰قدم هذا الَجتهاد حديث النْي آخر لَ يُ  لأي أمرٍ 

 .وأي مجال أو في أي بابٍ  قراءةا  ا صلاةا يع صوما الجم

  قال البخاري  :«( ٍبَابُ صَوْمِ يَوْمٍ وَإفِْطَارِ يَوْم). 

- 
ِ
ارٍ، حَدثنا غُندَْرٌ، حَدثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، عَنْ عَبدِ الله دُ بْنُ بَشَّ  بْنِ حَدثنا مُحَمَّ

هْرِ ثَلاثََةَ أَيَّامٍ، قَالَ: أُطيِقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَِ، فَمَا زَالَ ‰، عَنِ النَّبيِي عَمْرٍو،  ، قَالَ: صُمْ مِنَ الشَّ

تَّى قَالَ: مَا زَالَ، حَ حَتَّى قَالَ: صُمْ يَوْمًا وَأَفْطرِْ يَوْمًا، فَقَالَ: اقْرَإِ القُرْآنَ فِي كُلي شَهْرٍ، قَالَ: إنِيي أُطِيقُ أَكْثَرَ، فَ 

 .«فِي ثَلاثٍَ 

وقد ختم  إلَيمر شهر  ألَينْغي بطالب العلم أن يحرص َلى  ؛هذا في أمر قراءة القرآن في كل شهر 

مرة كما  قراءة القرآن في كل شهرٍ  «اقرأ القرآن في كل شهر مرة» :‰كما وجه النْي  القرآن مرةا 

ا يقول قراءة متوسطة الذي سيقرأ  هذا يدل َلى أن قراءته كل شهرٍ  :ذكر الشيخ ابن باز رحمة الله َليه أيضا

اْ  قراءتك للقرآن  أكثر من ذلك يقال اقرأ القرآن لَ تقل  سيقرأ والذي  ،ا قراءته متوسطةا كل يوم جزءا تقري

كثيرة الحقيقة كما قلنا يراد  ختماتالأيام لَ تقل َن ثلاثة، بمعنى أنه سيختم في الشهر َشر مرات وهذه 

قال  ‰فما زال به النْي  ؛ في ليلةمازال أيضا لأن ابن َمرو كان يقرأ القرآن كاملاا ف ؛رالتدب

شهرا حتى أوصله إلى أن يقرأ في ثلاثة أيام فقط، ولَ يقل َن ثلاثة أيام؛ لكن في المقابل هناك غفلة 

ربما يمر َليه ا بأن يمر َلى الإنسان ربما أكثر من شهر بل غير جيدة أبدا غفلة يعني الحقيقة، هناك 

الإنسان إذا كان  ،الشهرين والثلاثة ما ختم لَ يقل إنسان حرام وهل ليس الموضوع موضوع حرام

فسيترك َْادات كثيرة، ما يمكن أن يقال الذي لَ يختم  !سيتعامل في مثل هذه العْادات هل هذا حرام؟

ن هذا القرآن العظيم، الذي يحتاج ؛ لكآثمما أحد يقول إنه  آثم إنهإلَ كل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، 
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لو تأملت حال الناس، لوجدتهم ينفقون ساَات  ؛مرة إلى فترة محدودة الإنسان ليختمه في كل شهرٍ 

ا َلى ما لَ نفع فيه، هذه صورة، وساَات طويلة َلى ما فيه ضرر فيعجز الإنسان أن يأخذ  ؛طويلة جدًّ

َلى الختمة أن يكون للإنسان أكثر من وقت يقرأ لأن مما يساَد  ؛حتى لو فرقها لنفسه نصف ساَةٍ 

ثلث ساَة فقرأ من القرآن في هذه المدة  ،القرآن فيصلي من الليل ما شاء الله لو صلى من الليل ربع ساَة

تأمل  ،ما شاء الله تعالى أن يختم مثل نصف جزء أو أقل، قرأ في بيته ما شاء الله قرأ في المسجد ما شاء الله

الجمعة الآن الجمعة، الجمعة يشرع للعْد أن يْادر ويْكر لها ولَ ينْغي بأهل الخير وأهل الديانة أن يأتوا 

سالى في آخر الوقت يأتي إنسان يقول حرام هل المسألة الآن َلى الحرام أو َلى الأفضلية وهل مع الكُ 

ا ا، يقول إن كان ليس حراما ا سليما ليس منطقا  أنت تريد من الله تعالى أن يعاملك بهذه الطريقة؟ هذا المنطق

 نكر َلفأنا لَ يُ 
 
والعْادات الواجْة يكون فيها نقص، وتكون هذه  الأَمال، الأمور فيها توجيه ثم هذه ي

فلو أن أتى إلى المسجد مثلا الساَة الحادية َشرة، وسيدخل  ؛سددها وتوفي ما فيها من نقصالنوافل تُ 

ا ليس بقليل، وهكذا سيقرأ شيئا  !رة، وصلى حتى دخل الخطيب، كم سيقرأ؟الخطيب الساَة الثانية َش

لو أَانه الله وبكر أكثر، َندك الجمعة أربع أو خمس مرات في الشهر، ستجد أنه يختم قْل نهاية الشهر، 

 يسهل َليه أن يختم في كل شهر مرة، والقرآن أشد الناس أشغالَا  إنوبسهولة بالغة لَ يجد صعوبة، حتى 

عظيم الحرف منه بعشر حسنات نسأل الله الكريم التجارة فيه رابحة، وكل من يقول َندي أشغال َنده ال

قد منه نفق في هذا الجوال بالساَات المتوالية الطوال، أمور لو أن هذا الجوال فُ أشغال في مخْأه جوال يُ 

بمثابة الأكل والشرب  يعنييتضرر، ليست أشياء  مارض ولَ أصابه شيء ما مُ أيام يومان أو ثلاثة 

والعلاج، يستطيع الإنسان أنه يتخفف من أشياء كثيرة بل أوهام كثيرة بل أضاَت أوقات َظيمة فلا 

أَانه الله  وإنفيحرص المسلم َلى أن يختم كل شهر مرة  ؛يجتمع إضاَة أوقات وتفريط في القراءة

  ُن يلاحظه طالب العلم، مما عين وينْغي أوختم أكثر فهو أجود، والأمر في هذا سهل ومما ي

ا َلى الختمة أنت الآن دخلت المسجد، وصليت الصلاة، صلاة الظهر أليست ثمة رواتب يساَدك كثيرا 

 من أن تصلي ركعتين في ثلاث دقائق صلي ركعتين في فْدلَا  ؛قْل الصلاة وبعد الصلاة إذا صليت الظهر

 َشر دقائق واقرأ، وستجد أنه يسهل إذا وهكذا العشاء صلي الركعتين هاتين في ،َشر دقائق، واقرأ

ا هذا، وهكذا لو قرأت الإنسان قد يسافر، يذهب الآن مسافة ثلاثمئة فر   غت القراءة يسهل َليك جدًّ

وفي هذه  الَزدحامات، وهكذا في هذه بالهين ليس ا طويلاا أربعمئة كيلو، هذه المسافة تأخذ منك وقتا 
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 .الغة في أن تختم في الشهر مرة وقد تزيدالأوقات لو قرأت، تجد أن ثمة سهولة ب

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ } فالأوقات كثيرة الحقيقة، الأوقات كثيرة جعل الله  

، قد يعجز في بعض ا كاملاا لكن حين يقول أنا الآن سأجلس لأقرأ جزءا  ؛[62]الفرقان: {ے ے

 لَ بُد  أن يذهب غلاا أن ثمة شُ ، قد يقول مثلا أنا أجلس بعد العصر، ثم يلاحظ الأحيان، قد يكون مشغولَا 

اْ إليه ربما كان شغلاا  والده أو والدته أو نحو ذلك فيقرأ َشر دقائق خمس دقائق ويقوم، لا كان يذهب  واج

في الضحى صلاة  ،قال هذه َشر دقائق إذا جاء المغرب تستطيع أن تقرأ إذا جاء الليل تستطيع أن تقرأ

ستعجل صلي الركعتين هاتين في َشر في ربع ساَة ما وراءك  بدل أن تصلي ركعتين وأنت مالضحى مثلاا 

وإذا  ،فلن تكن مشغولَ في الليل ؛غلت الضحىشيء خاصة إذا كان الإنسان ليس وراءه َمل ولو شُ 

ففرق القراءة، إذا فرقت القراءة وأطلت  ؛افلن تكون مشغولَ في الضحى، ستجد أوقاتا  ؛انشغلت في الليل

 ،كبر يكون همه متى يسلمساَة يُ  الناس  من أن تصلي بعضالظهر كما قلنا، بدلَا   راتْةحتى الراتْة مثلاا 

فيها وتقرأ  غلط، إذا كبرت اهدأ في صلاتك واحرص َلى أن تكون قدر المستطاع تدَو الله 

 .ما وراءك شيء مترسلاا 

ا كان الإنسان يفكر في أكله وفي شربه وفي أكل ذريته لَ ينسى بالغ الإنسان، قديما  الله من نعم 

، آمن مستقر ثم انتْه لأمر كان يقوله بعض السلف ومنتهولله الحمد لَ يفكر في مثل هذا من فضل الله 

، يقول أنا أتمنى أن «يقول ستكونون مثلي -تعرف لماذا؟-يا معشر الشْاب أكثروا من السجود، » :يقول

صلي نصف ساَة تحملك تيكم وقت تعجزون َن السجود أنت الآن شاب تستطيع أن تُ سجد يقول سيأأ

ا ا يقول استغلوا هذه الفترة سيأتيكم وقت الواحد منكم أن يضع جْهته ساجدا ا ساجدا قدماك تتنقل راكعا 

 .حتى يموت، يقول أكثروا من السجود ما دمتم تستطيعون وإنما يومئ إيماءا  ؛لله 

وخذ من صحتك لمرضك ومن شبابك » :أن يستغلها الإنسان كما في حديث وهكذا أمور ينْغي 

 أن يصاب بالعمى؛أن تقرأ يأتي وقت قد يعمى الإنسان أن تصلي تستطيع فأنت الآن تستطيع  ؛«لهرمك

له، ويعجز َن أن يقرأ الْقية، فإذا كان في شْابه له طريقة  فلا يستطيع أن يقرأ إلَ القسط الذي هو حافظ  

 .ومنته كتب له من فضل الله فإن ذلك يُ  ؛هدى في القراءة في الصلاةوسنة و

صار في كثير منهم ومن الناس  فيحرص الشْاب ينْغي أن يكون في الناس َْادة هذا مما فقد في كثيرٍ  
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لأن من أَظم ما يلين القلب العْادة يأتي إنسان  ؛وفيهم شيء من الغلظة والشدة ،شيء من الجلافة

أنه  ♥منه ركعة واحدة، ثْت َنه   ولم يصلِ يركض ليدرك صلاة الفجر وقد ترك الليل كاملاا 

، هذا فاته الليل ما فاته الفجر فاته قيام الليل، إذا كنت لَ تستطيع أن «بال الشيطان في أذنه ذاك رجلٌ » :قال

لك ربع ساَة ثلث ساَة ونم حتى الفجر؛  صلأوله، إذا صليت العشاء  تصلي من آخر الليل صلي من

الإنسان له حاجات  ،تصلي لَ أول الليل ولَ آخر الليل لَ شك أن هذا من التفريط ومن التقصيرألَ لكن 

 «؟هل مستغفر فاغفر له ؟هل من سائل فأعطيه» :يقول ومطالب في دينه وفي دنياه وفي آخرته والله 

لصلاة الواجْة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن يجلس  أما ،تعرض الإنسان لمثل هذه النفحات

بأن تعامل  ،شدد َليك في الحساب في القيامةوالصوم الواجب رمضان معلوم هذا الأمر؛ لكن أتريد أن يُ 

ه، فإذا وجد فيها نقص أمر نظر في فرائضمثل هذه الطريقة، النوافل ترقع نقص الفرائض، العْد في القيامة يُ 

رقع خلل الفرض بالنفل، أما إذا لم يكن له نفل فلا ترقي َلى الله الملائكة أن ينظروا في النفل، حتى يُ 

 .فرضه

لأن في الحديث الدَاء  ؛ستعين بالله تعالىويلاحظ هذا وأن يحرص الإنسان َلى التعْد ينْغي أن يُ  

تسأل ربك أن يعينك َلى العْادة وَلي  «سن عبادتكعلى ذكرك وشكرك وح ياللهم أعن» :العظيم

ومن إحسانها أن تحرص َلى أن يكون لك النصيب الذي يكون لك من الليل أن يكون لك  ،إحسانها

النصيب من القراءة أما أن تعامل مثل هذه الطريقة التي قلنا هل هذا واجب؟ هل هذا هل هذا محرم؟ 

يحرص الإنسان َلى هذا ويحرص َلى وقته، لَ تأخذك  معلومة الواجْات معلومة المحرمات؛ لكن

ا، الإنسان الآن لَ يستغل من وقته إلَ ساَات هذه الأجهزة، الأجهزة هذه قصفت أَمار الناس قصفا 

ا في النهار، محدودة للغاية كأن العمر قصر الآن؛ لأن الواحد منهم يأخذ جواله مثل يوم  محدودة جدًّ

شيء، يجلس َليه أربع خمس ساَات متوالية لَ يقوم إلَ للصلاة، ثم  السْت الآن، ما َنده َمل ولَ

فالإنسان لَ تستهلكه  ؛ا حتى ينفق بقية ساَات أخرىالصلاة يعود كأنه في سجن ركضا من بساَة يخرج 

قصر َمره من حيث لَ يشعر، كل َمره لو وصل إلى الخمسين  يعنيهذه الأمور، استهلكت الإنسان 

فينْغي أن  ؛ثلاثين سنة تضيع الحقيقة شيئا من َمر الإنسانو أربعين أو خمسة يكون كأنه ما َاش إلَ

تضيع  وألَيلاحظ الإنسان هذا وأن يكون له نصيْه الوافر من الإقْال َلى طاَة الله والذكر والعْادة 

 .في مثل هذه الأمور الأَمار
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  قال البخاري : (« َبَابُ صَوْمِ دَاوُد♠). 

، وَكَانَ شَاعِرً - يَّ ا، حَدثنا آدَمُ، حَدثنا شُعْبَةُ، حَدثنا حَبيِبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا العَبَّاسِ المَكي

 بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ، 
ِ
، قَالَ: قَالَ ليِ النَّبيُِّ وَكَانَ لاَ يُتَّهَمُ فِي حَدِيثهِِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله

كَ إذَِا فَعَلْتَ ذَلكَِ، هَجَمَتْ لَهُ العَيْ  :‰ يْلَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إنَِّ هْرَ، وَتَقُومُ اللَّ كَ لَتَصُومُ الدَّ نُ، إنَِّ

هِ، قُلْتُ: فَإنِي  هْرِ كُلي هْرَ، صَوْمُ ثَلاثََةِ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّ ي أُطيِقُ أَكْثَرَ مِنْ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الدَّ

 . «، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطرُِ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إذَِا لاقََى♠ذَلكَِ، قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، 

فإذا واصل الصيام  ترا ؛النفس تحتاج أن  ،هذا سْب النهي، العين تحتاج أن تستريح وأن تنام

كان يصوم » :لَ يؤثر َليه، يقول ت النفس، وكان صوم داوود له النفس أي: تعْت وكل   نفهت والقيام

، ما يؤثر هذا َليه، أما إذا كان الصوم سيؤثر َلى «الدهر كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى

م يوما ويفطر كان يصو» :إذا كانت من الطاَات الواجْة؛ ولهذا يقول طاَات العْد فما فيه فائدة خاصةا 

فطر مع أن المشروع كما ثْت َنه لَقى وهو صائم أو لَقى وهو مُ  سواءا  «يوما ولا يفر إذا لاقى

فطر، المجاهدون لأن المشروع في حال الجهاد والقتال في سْيل الله المشروع هو أن يُ  ♥

 .♥أو كما قال  «الفطر أقوى لكموإنكم لاقوا عدوكم غدا، » :قال ‰النْي 

   البخاريقال : « ٍِعَنْ خَالد ،
ِ
، حَدثنا خَالدُِ بْنُ عَبدِ الله حَدثنا إسِْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ الوَاسِطيُِّ

 بْنِ عَمْرٍ 
ِ
اءِ، عَنْ أَبِي قِلابََةَ، قَالَ: أَخبَرني أَبُو المَلِيحِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبدِ الله و، فَحَدثنا؛ أَنَّ الْحَذَّ

 
ِ
، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا ليِفٌ، فَجَلَسَ عَلَى ذُكِ  ‰رَسُولَ الله رَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ

، الأرَْضِ، وَصَارَتِ الوِسَادَةُ بَيْنيِ وَبَيْنَهُ، فَقَالَ: أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلي شَهْرٍ ثَلاثََةُ أَيَّامٍ؟ قَالَ: قُلْ 
ِ
تُ: يَا رَسُولَ الله

 
ِ
، قَالَ: تِسْعًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

ِ
، قَالَ: سَبْعًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

ِ
، قَالَ: قَالَ: خَمْسًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله

هَرِ، صُمْ يَوْمًا، ♠: لاَ صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ ‰إحِْدَى عَشْرَةَ، ثُمَّ قَالَ النَّبيُِّ  ، شَطْرَ الدَّ

 .«رْ يَوْمًاوَأَفْطِ 

ة فوائد أن يأخذ من الحديث الواحد َد   والْخاري من طريقته  ،مراتالحديث هذا كما تقدم 

 ‰فإن َْد الله بن َمرو من باب إكرام النْي  ‰فيه تواضع النْي  ؛كما رأيت هنا
بينه وبين َْد الله  الوسادة َلى الأرض وجعل ‰فجلس  ؛ألقى له هذه الوسادة ليجلس َليها
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ا الحال الصعب الذي كانوا َليه فإن هذه الوسادة ليست وسادة من  كي يتكئ َليها جميعا، وفي أيضا

الوسائد الذي فيها ليف مجرد ليف وضع ليتكئ َليها وهذا يدل َلى شدة الحال الذي كانوا َليه صلى 

 .وصحْه وآلهالله وسلم َلى محمد 

دٍ  لَى مُحَمَّ ََ لَمُ؛ وَصَلَّى الُله  َْ .(1)، وََلى آله وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ وَالُله أَ  

h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                 
 نهاية الدرس السابع. (1)



 

 
 

118   

 

 
± 

 

ْْدُهُ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ  ََ ا  دا مَّ

لَى آلهِِ  ََ لَيْهِ وَ ََ ينِ. وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُهُ صَلَّى الُله  ا إلَِى يَوْمِ الدِّ ا كَثيِرا  تَسْليِما

  :ُا بَعْد  ثُمَّ أمَّ

  (.بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ البيِضِ: ثَلاثََ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ )»: البخاري قال الإمام 

ثَنيِ أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ - ثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّ ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّ ، أَبِي هُرَيْرَةَ  حَدَّ

حَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبلَْ  ‰قَالَ: أَوْصَانيِ خَلِيلِي  بِثَلاثٍَ: صِيَامِ ثَلاثََةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلي شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّ

 .«أَنْ أَنَامَ 

ا إلى أحاديث، الْاب هنا باب صيام الْيض والأيام الْيض سميت يشير دائما  الْخاري 

كون الليالي بيضاء، النهار أبيض بالْيض لأن الليل يكون القمر فيها َلى أكمل ما يكون من قوته فت

َشرة والرابعة َشرة والخامسة  ةواضح أنه أبيض؛ لكن الليل مظلم َادة؛ لكن في هذه الليالي الثالث

إذا كنت في البرية يمكن أن تسير فَشرة يكون الليل فيها أكثر إضاءة، ويتضح لك ذلك إذا كنت في البرية، 

كان معك بعير أو نحوه تستطيع أن تسير في البرية في هذه  حتى لو كان معك مثلا تسير َلى قدميك أو

 .الليالي الْيض فلذلك سميت بالليالي الْيض

 .«بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ البيِضِ: ثَلاثََ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ » قوله:

 الحديث الذي رواه ليس فيه ذكر الْيض، وإنما فيه صيام ثلاثة أيام من كل شهر، الْخاري 

 .ن لها فضيلة في صيامهاأيشير بهذا إلى أحاديث جاءت في تحديد الأيام الثلاثة الْيض، و

يعدل صوم  -كما تقدم في حديث َْدالله بن َمرو  -لَ شك في أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر

والثلاثة أيام بثلاثين يوما فيكون الإنسان بذلك قد صام الدهر؛ لهذا  ،الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها
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 :ذه الوصايا الثلاثبهأبا هريرة  ‰أوصى النْي 

يقول إن الذي يصوم يحسن إن تمكن أن  والْخاري  ،«أن يصوم من الشهر ثلاثة أيام» :أولها

لم يتمكن فإن المهم أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر هذا المعنى، إذا لو لكن يصوم هذه الأيام الْيض؛ 

لأن  ؛ن أَانه الله وصام أيام الْيض فهذا أحسن وأجودإصام ثلاثة أيام من كل شهر حصل المقصود و

إشارته هنا إلى أيام الْيض يشير إلى أن الحديث صحيح، هذا هو مراده؛ لكن إذا لم يكن َلى بالْخاري 

 .ن يكون من قْيل الحسن لَ من قْيل الصحيح فإنه يشير إليه ولَ يذكره بسندهأشرطه ك

ب َلى ثلاثمئة كِّ ركعتا الضحى فيها الفضيلة العظيمة وهي أن العْد لما رُ  ،«ركعتي الضحى»ثانيها: 

كل  ،كل تسْيحة صدقة ،ستين كل يوم صدقةالوستين مفصلا فإنه يلزمه أن يتصدق َن هذه الثلاثمئة و

ولَ شك أن ذلك يقتضي أن ينتْه الإنسان إلى  ،نهي َن منكر صدقة ،أمر بمعروف صدقة ،صدقة ةتهليل

وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلكَِ » :‰ يقتصر في هذه الصدقات َن ثلاثمئة وستين؛ لكن من فضل الله قال لَ  أ

حَى ا أن يحرص َليها ن أ، فدل َلى أهمية ركعتي الضحى، و«رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّ من المناسب جدًّ

المسلم ويداوم َليها، هذا الصحيح أنه يداوم َليها، الصحيح أن ركعتي الضحى يداوم َليها وهي سنة 

 .مطلقة

من خشي ألَ يستيقظ من آخر الليل كمن يدرس الحديث كحال أبي  ،«وأن أوتر قبل أن أنام»ثالثها: 

مكن، من القيام في آخر الليل؛ ولهذا ينصح أن يوتر قْل أن ، يسهر ويدرس العلم، هذا قد لَ يتهريرة 

وهكذا كل المشاغل كل شخص َنده شغل يمتد أو يكون َنده َمل أو ربما سهر في ليلة من  ،ينام

من الليل خشي ألَ يتمكن من القيام إلَ لصلاة الفجر، وخاف  االليالي وخشي بعد أن جاء مثلا متأخر

لما في  ؛، وخشي أن يفوته الوتر ففي هذه الحالة ينصح بأن يوتر قْل أن ينامَلى نفسه ألَ يوتر قْل نومه

لَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ » :‰حيح مسلم من قوله ص يْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّ مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّ

يْلِ، فَإنَِّ صَلَاةَ آخِرِ  يْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلكَِ أَفْضَلُ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّ  «.اللَّ

 كما رِ حَ إلى السَّ  ‰ هُ رُ تْ ى وِ هَ تَ وانْ  ،الحاصل أن الأفضل أن يوتر قْل الفجر، في آخر الليل

ة، تكن أَمالهم شاق   -وإياهمأَاننا الله  -ناسَلم بنفسه، هناك أُ أ؛ لكن الإنسان في حديث َائشة 

ا في  فإذا بدأ يقترب  ،النهار، وربما يصل في مثل هذه الأوقات القصيرة في الشتاءيعمل ساَات طويلة جدًّ

الشتاء يقصر النهار كما ترى، فْعضهم لَ يصل إلَ قرب المغرب، فيحتاج إلى أن ينام معظم الليل فيوتر 
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يه فذلك ولَ شك أفضل وف ،إلَ أن َلم من نفسه أنه يقوم من آخر الليل ،قْل أن ينام هذا الذي ينصح به

 .الدَاء في الثلث الأخير من الليل وذلك أفضل وأولى من أن يوتر في أوله

  قال البخاري  :«( ْبَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطرِْ عِندَْهُم.) 

ثَنيِ خَالدٌِ - دُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّ ثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ -هُوَ ابْنُ الحَارِثِ  -حَدَّ ، دَخَلَ ، حَدَّ

أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فيِ »، عَلَى أُمي سُلَيْمٍ، فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: ‰النَّبيُِّ 

رَ المَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لِأمُي سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتهَِا، فَقَالتَْ ثُمَّ قَامَ إلَِى نَاحِيَةٍ مِنَ البَيْتِ، فَصَلَّى غَيْ « وِعَائِهِ، فَإنِيي صَائمٌِ 

، إنَِّ ليِ خُوَيْصَ 
ِ
، قَالَتْ: خَادِمُكَ أَنَسٌ، فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلاَ دُنْيَا «مَا هِيَ؟»ةً، قَالَ: أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ الله

ثَتْنيِ ابْنَتيِ «هُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا، وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ اللَّ »إلِاَّ دَعَا ليِ بِهِ، قَالَ:  ، فَإنِيي لَمِنْ أَكْثَرِ الأنَْصَارِ مَالًا، وَحَدَّ

هُ دُفِنَ لصُِلْبيِ مَقْدَمَ  اجِ الأُمَيْنَةُ: أَنَّ خْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَ  :ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ  قَالَ البَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةٌ،  حَجَّ

ثَنيِ حُمَيْدٌ، سَمِعَ أَنَسًا   .«‰، عَنِ النَّبيِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّ

ضيافة هو بالخيار إذا بقد يزور الإنسان أخاه ويكون هذا الزائر صائما، أخوه يحب أن يكرمه يأتي له 

 ،خاصة إذا خشي أن يشق ذلك َلى صاحْه ،ن شاء أفطر لأن المتطوع أمير نفسهإكان في صيام تطوع 

إذا خشي من هذا فإنه قد  ،ن أطعمكأ وربما لَ يعذره يقول لم تأتي لزيارتي إلَ صائما كأنك لَ تريد

إني » :فإنه يقول ذلك كما في حال أم سليم  هيترجح َنده الفطر؛ لكن إذا َلم من صاحْه أنه لَ يؤثر في

دون طعام؛ لهذا أم سليم لما جاءت  وس ولقاء مع أخيه في الله ولَ يفطر فتكون الزيارة بجل «صائم

يدُوا سَمْنكَُمْ فيِ سِقَائِهِ » :‰، قال نبالضيافة تمر وسم َِ ائهِِ ، أَ ََ للطعام، حفظا  «وَتَمْرَكُمْ فيِ وِ

 .رك يتأثر ويتغيرلأنه لو تُ  ؛وهذا فيه فائدة حفظ الطعام

وقطعا هذا الصوم صوم نفل وليس  ،خْار الإنسان بأنه صائمإفيه جواز هذا  ،«فَإنِيي صَائمٌِ » قوله:

ا صائمة ؛صوم رمضان  .لأنه لو كان صوم رمضان لما أتت له بطعام في النهار ولكانت هي أيضا

إلى ناحية من الْيت فصلى غير المكتوبة، المكتوبة يصليها في المسجد، صلى  ‰ثم قام 

 .‰ ه، وما أسعدهم بدَواتولأهل بيتها م سليم لأ ‰صلاة نافلة، ودَا 

، إنَِّ ليِ خُوَيْصَ » قولها:
ِ
 :قالت «ما هي؟»جمع خاصة، قال  «ةا صَّ يْ وَ خُ »وفي لفظ  «ةً يَا رَسُولَ الله

 .بدَوة تريد أن يخص أنسا  «خادمك أنس»
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وكان  ‰وَمره َشر سنين واستمر حتى توفي النْي  ‰خدم النْي  أنس 

 .أن يدَو لهذا الذي يخدمه لله  ‰فطلْت من النْي  ‰يخدم النْي 

هُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا وَوَلَدًا، وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ »فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آخِرَةٍ وَلاَ دُنْيَا إلِاَّ دَعَا ليِ بِهِ، قَالَ: » قوله: أن  .«اللَّ

ڳ  گ}: ♠هذا يكون فيه شر َليه، كما قال نو   ،يرزق الإنسان المال والولد ولَ يْارك له

فقد تكون كثرة المال والولد شرا َلى الإنسان؛  [21]نو : {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

 .له ولد وأن يْارك الرب ولكن دَا له بمال 

قَدْ رَأَيْتُ »قال أنس: لهذا  ؛«هُ بَ نْ ذَ  رْ فِ اغْ وَ  ،هُ رَ مُ عُ  لْ أطِ وَ  ،هُ دَ لَ وَ وَ  هُ الَ مَ  رْ ثِ أكْ » :أنه قال مسند أبي يعلىفي و

نْيَامِنْهَا  فَإنِيي » :-قال هناكما  -الثانية كُثر مالهوقرب المئة،  لأنه توفي  ؛وهي طول العمر «اثْنَتَيْنِ فِي الدُّ

هذه من آيات ومرتين اثنتين،  يحملكان أن بستانه  ن من آيات الله إ، حتى «لَمِنْ أَكْثَرِ الأنَْصَارِ مَالًا 

بستان َادة يحمل وومن البركة التي جعلها الله تعالى له،  ‰بركة دَوة النْي ثم ب الله 

 .يحمل مرتين في السنةتحديدا مرة مثل التمر الآن مرة واحدة ثم َليها إلى العام القادم، فكان بستان أنس 

ثَتْنيِ ابْنَتيِ أُمَيْنَةُ » قال:أما من جهة الذرية  ْه من أبنائه فن لصلتصغير آمنة، ابنته أمينة حدثته أنه دُ « وَحَدَّ

هذا معناه  ،لَ من أحفاده مقدم حجاج الْصرة لما قدم الحجاج الْصرة بضع وَشرون ومئة ،من ذريته هو

لأن هذا فقط الذين ماتوا مقدم الحجاج الْصرة، كل هؤلَء يحتسْهم ويكونون في  ؛َدد أبنائه كثيرأن 

 .‰دَوة النْي  فهذا كله ببركة ،له َددا آخر منهم موازينه، وأيضا أبقى الله 

مثل مقدم الحجاج الْصرة كان  -إنسان أمرا من الأمور بحدث غير جيد دَ دَّ وفيه دلَلة َلى أنه لو حَ 

حين قامت الحرب حين غزا الكفار  :، أن هذا لَ بأس به، مثل لو قال إنسان-بلاء َلى المسلمين

نه يريد أن يحدد بحدث، وكانوا ن قد ولد لَ بأس؛ لأفلسطين مثلا، اليهود حين احتلوا فلسطين كان فلا

بل حتى الولَدة يقال حتى الساَة كذا، فكانوا  ،قديما لَ يضْطون التواريخ، الضْط الحاصل الآن بالأيام

 .يحددون تحديدا َاما

ةً »في قول أم سليم:  فائدة لغويةهنا  أي: الأصل أن الساكنين إذا التقيا أن يحرك الساكن،  :«خُوَيْصَّ

ضيف في هذا الموضع لَ بُد  أن تكون مجزومة اللام لَ  الفعل المضارع، فتقول لم ينزلْ َندنا لم تجزم 

بد من أن تجزم وَلامة الجزم السكون؛ لكن إذا جاء ساكن مثل الألف بعدها مثل لم ينزل المطر، ما 
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هنا ساكنة، المطر، هنا خوي صه، الياء  المطر وإنما لَ بد من تحريك فتقول لم ينزلِ  تقول هكذا لم ينزلْ 

غتفر التقاء الساكنين وهذا من الأشياء التي تكون ادد أوله ساكن؛ لأنه من حرفين اثنين، قال هنا شوالم

 .ولَ الأصل تحريك الأول ،َلى قلة في اللغة

  قال البخاري  :«( ِهْر وْمِ مِنْ آخِرِ الشَّ   (.بَابُ الصَّ

ثَنَا مَهْدِ - ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّ ، عَنْ غَيْلانََ، ح وحَدَّ ثَنَا مَهْدِيٌّ دٍ، حَدَّ لْتُ بْنُ مُحَمَّ ثَنَا الصَّ يُّ بْنُ حَدَّ

فٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ  ثَنَا غَيْلانَُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَري هُ ‰، عَنِ النَّبيِي مَيْمُونٍ، حَدَّ : أَنَّ

هْر؟ِ»، فَقَالَ: -أَوْ سَأَلَ رَجُلًا وَعِمْرَانُ يَسْمَعُ  -سَأَلَهُ  قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: -« يَا أَبَا فُلانٍَ، أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّ

، قَالَ: -يَعْنيِ رَمَضَانَ 
ِ
جُلُ: لاَ يَا رَسُولَ الله لْتُ: أَظُنُّهُ يَعْنيِ ، لَ «فَإذَِا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ »، قَالَ الرَّ مْ يَقُلِ الصَّ

فٍ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ النَّبيِي  : وَقَالَ ثَابتٌِ: عَنْ مُطَري
ِ
مِنْ سَرَرِ : »‰رَمَضَانَ، قَالَ أَبُو عَبْدِالله

 .«شَعْبَانَ 

، بعض ذكرنابعض الناس مثلا يصوم من أيام الْيض كما  ،الصوم من آخر الشهر لمن يكون له َادة

 مثلاثة أيام، مما يصاالالناس قد يصوم من أول الشهر، يقول أصوم من أول الشهر حتى لَ أفرط في 

ا آخر الشهر؛ لكن يخص شعْان بالذات بالنهي َن أن يصوم آخره إلَ من كان له َادة ك ن أويشرع أيضا

فله أن يصوم؛ ثنين والخميس مثلا يكون مثلا يوم التاسع والعشرين يوافق الخميس وهو رجل يصوم الَ

هي أن يتقدم لكن أن يأتي ليصوم التاسع والعشرين من شعْان أو الثامن والعشرين هذا منهي َنه، نُ 

 .رمضان بيوم أو يومين

هْرِ؟» :يقول الرجل هنا ‰النبي   !السرر ما هو؟في اختلف  «أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّ

 .آخر الشهر ولَ يكون ظاهرا فيه ر فيسلأن القمر يست ؛إن السرر هو آخر الشهر :قيل

 .رة هي في وسط الإنسان فسرر الشهر هو وسطهإن المراد وسط الشهر كما أن الس   :وقيل

من  أن المراد آخر الشهر هو الذي اختاره الْخاري، الْخاري  -والله أَلم-والذي يظهر

ا -طريقته ختياره الذي يشر  به يخبرك با وهذه يلاحظها طالب العلم في تْويْاته، أنه  -أيضا

هْر؟ِ»حديث: ، ثم ذكر «باب الصوم من آخر الشهر» :فقال ،الحديث كونه  «أَمَا صُمْتَ سَرَرَ هَذَا الشَّ

 .يترجم هذه الترجمة يدل َلى أن السرر َنده يراد به آخر الشهر



٦  
 
 

123  

كله ولَ يسأل  موالذي يظهر أن هذا من الوهم لأن رمضان يصا «أظنه قال رمضان» :الراوي هنا يقول

لأن رمضان يصومه الجميع لهذا في آخر وسطه؟ رجلا هل صمت آخر هذا الشهر أو  ‰النْي 

ما أن يقال إن من رمضان يسأل َن صيام آخر أ ،الذي يظهرهو ، و«من سرر شعْان» :الحديث قال

منه َدمه رمضان فيقول ما صمت هذا لَ يمكن أن يكون إلَ لرجل َنده َذر من سفر أو نحوه والظاهر 

 .هنا

، من أهل العلم من قال إن هذا يدل َلى أن «فَإذَِا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ » :♥لهذا قال 

وبكل حال فإن  ،أنه يعدل يومين اثنين، اليوم منه يعدل يومين ىصيام آخر الشهر هذا له هذه المزية، وَل

شيء خاص به حتى لَ يستقْل الشهر ن شعْان ينهى َن صيامه لأ ذكرنالكن وآخر الشهر يشرع صومه؛ 

أن آخر الشهر وهو اختيار  -والله أَلم -رمضان استقْالَ هكذا إلَ من كان له َادة، والظاهر من الحديث

 .الْخاري كما ترى

  قال البخاري  :«( ِيُفْطرَِ فَإذَِا أَصْبَحَ صَائمًِا يَوْمَ الجُمُعَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ ، بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَة.) 

دِ بْنِ عَبَّادٍ - ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّ ، قَالَ: حَدَّ

عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، زَادَ غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ، يَعْنيِ:  ‰نَهَى النَّبيُِّ أ: سَأَلْتُ جَابِرًا 

 هِ.أَنْ يَنفَْردَِ بصَِوْمِ 

ثَنَا أَبُو صَالحٍِ، عَنْ أَبِي هُرَ - ثَنَا الأعَْمَشُ، حَدَّ ثَنَا أَبِي، حَدَّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّ ، يْرَةَ حَدَّ

 .«لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إلِاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ »، يَقُولُ: ‰سَمِعْتُ النَّبيَِّ قَالَ: 

ثَنَا شُعْبَةُ، عَ - ثَنَا غُندَْرٌ، حَدَّ دٌ، حَدَّ ثَنيِ مُحَمَّ ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، ح وحَدَّ دٌ، حَدَّ ثَنَا مُسَدَّ ، عَنْ نْ قَتَادَةَ حَدَّ

، دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائمَِةٌ، ‰، أَنَّ النَّبيَِّ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنتِْ الحَارِثِ 

قَالَ ، وَ «فَأَفْطرِِي»قَالَتْ: لاَ، قَالَ: « تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟»، قَالَتْ: لاَ، قَالَ: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟»فَقَالَ: 

ثَتْهُ: فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ  ثَنيِ أَبُو أَيُّوبَ، أَنَّ جُوَيْرِيَةَ، حَدَّ ادُ بْنُ الجَعْدِ: سَمِعَ قَتَادَةَ، حَدَّ  .«حَمَّ

مفردا، بحيث يصوم يوم الجمعة وحده، ولَ يصوم  مالمقصود بالنهي َن صوم يوم الجمعة أن يصا

 .يوم الخميس قْله ولَ يصوم يوم السْت بعده

عليه أن ف ،الجمعةيوم  خصَّ إذا أي:  «باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما يوم الجمعة» قوله:
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 .الآتي إن شاء الله يلزمه شرَا أن يفطر لما في حديث جويرية أي:  ،يفطر

َن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم،  ‰النْي  ىلما سئل أنه أن جابر  :الأولفي الحديث 

فدل َلى أن صوم يوم الجمعة لَ يحل أن يفرد هذا  «الكعْة نعم ورب» :وفي بعض الألفاظ أنه قال

الصحيح، وقال الجمهور إنه للتنزيه النهي هنا؛ لكن ظاهر الحديث ولَ سيما مع إلزام النْي 

 ،هذا يدل َلى أن النهي فيه أبلغ من أن يكون للتنزيه «فأفطري»قال: بالفطر   جويريةل ‰

 .فليس لأحد أن يخص الجمعة وحدها

ا لطالب العلم ،ما يْين في حديث أبي هريرة و الْخاري يدرج العلم  ،وهذه فيها فائدة كْيرة جدًّ

تدريجا لطالب العلم ماذا قد يفهم من حديث جابر؟ قد يفهم من حديث جابر تحريم الصوم أو النهي 

نعم، ماذا يفهم؟ أن صوم  :َن صوم يوم الجمعة؟ قال ‰َن الصوم يوم الجمعة، أنهى النْي 

م الأدلة ضهي َن أفراده في حديث جابر لَ دليل، الْخاري يقول يوم الجمعة منهي َنه، ما الدليل أنه نُ 

، فدل «لَ يصوم أحدكم يوم الجمعة إلَ يوما قْله أو بعده»بعضها إلى بعض، في حديث أبي هريرة بعده 

فراده، أما لو أخذ أحد حديث جابر وحده وقال هذا دليل َلى حرمة صوم إَلى أن المقصود النهي َن 

ا- لو ضممت الأحاديث بعضها إلى بعض ثم أحاديث جويرية الآتي يْينله يوم الجمعة، يقال   -أيضا

 ،جمعوالآيات والنصوص َموما يجب أن تُ  الَتضح لك الأمر، وهذا يدل َلى أن الأحاديث َموم

ولَ يزال يقع فيها من يقع فيها من أهل  -ومن أكبر الأخطاء التي وقع فيها أهل الْدع والضلال قديما

ه يأخذ نصا واحدا، ويترك نصوصا أخرى، تعمدا إذا كان من أهل الْدع أو جهلا إذا لم يكن أن -الْاطل

 .ممن يعلم ما ورد في الْاب من الأحاديث

فالْخاري أول ما بدأ بحديث جابر، وكأنه يريد أن يلفت نظر طالب العلم إلى أن حديث جابر لَ يراد 

أحدكم يوم الجمعة إلَ يوما قْله أو يصوم صلنا، لَ مطلق َن صوم الجمعة، وإنما َلى ما فالبه النهي 

 .بعده

أي: صمت أمس؟ أ :يوم الجمعة وهي صائمة، قال ‰دخل َليها  حديث جويرية 

 :السْت بحيث لَ يفرد الجمعة قالت لَ، قال «تريدين أن تصومي غدا؟» :الخميس؟ قالت لَ، قال

من أن يكون للتنزيه؛ لأنه لَ يقال  -والله أَلم-أبلغ، فالزمها بالفطر وهذا يؤكد َلى أن النهي «فأفطري»

ما أن يقال له أفطر ثم يقال إن النهي أالإنسان أفطر واقطع العْادة إلَ لأن تلْسه بالعْادة غير صحيح، 
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بل هو َلى سْيل  تنزيه،أن النهي أبلغ من أن يكون مجرد  -والله أَلم -فالذي يظهر ،نظرمحل للتنزيه 

الجمعة  يأن يقول أتمي صومك اليوم؛ لكن فيما بعد لَ تصوم ‰ان بإمكانه وإلَ لك ،التحريم

أما أن يقول أفطري لَ يطلب من الإنسان أن يفطر إلَ لأمر يدل َلى أن تلْسه بالصوم كان غير  ،وحدها

 .صحيح

باب صوم يوم الجمعة وإذا أصْح صائما يوم الجمعة فعليه أن  في ترجمة الْخاري  :ولهذا

وهذا الذي يظهر  ،يلزمه الفطرأي: ، َليه أن يفطر بالوجو -والله أَلم -وهذا يدل َلى أنه يختار ،يفطر

  .والله اَلم

  ؟هذا النهي ما سبب! 

لأن يوم الجمعة  ؛من أهل العلم من قال إن المقصود الخوف َن الضعف َن العْادة يوم الجمعة 

لتْكير للجمعة، ومن لَحظ هذا الملحظ من أهل العلم افيه َْادات، ومن أَظم العْادات في الجمعة 

 بهلَحظ أمر التْكير، أما من ينامون إلى قرب دخول الخطيب هؤلَء لَ يدرون ومع ذلك النهي َلى با

باقي؛ لكن كونهم يعللون بهذا التعليل يدل َلى أن الجمعة تختلف، وهذا أمر الحقيقة أن من غربة الدين 

يوم  وهيوم الجمعة يوم المتعة، يوم الراحة هذا غير صحيح، يوم الجمعة  الآن أنك تجد الناس يرون

العْادة، يوم الجمعة فيه التْكير للصلاة، فتحتاج أن تعمر أول يومك بالعْادة، وفيه اغتنام الساَة في آخر 

لجمعة حاشا لله من ذلك، المقصود بيوم ا ،يوم تْطل ،النهار، فمن قال إن يوم الجمعة يوم كسل ويوم نوم

الَهتمام بالعْادات التي فيه؛ ولهذا لَ ينْغي بطلْة العلم ما يقع من أهل الكسل والْطالة والَهتمام به هو 

ينْغي أن يْكر يْادر لو  ،يأتي الواحد منهم قرب الخطْة أو يأتي قْل خمس وَشر دقائق لَ يليق هذا أبدا

لو أتى مثلا الساَة أي: يرة ما يأتي في الساَة التي بساَة أو أتى مثلا في الساَة قْل الأخالصلاة يْادر قْل 

تأخر بلا شك  هَلى سْيل المثال الحادية َشرة الحادية َشرة إلَ ربع أولى وإن كان هذا في الحقيقة في

هذا ليس مثل الذي أتى من الصْا ؛ لكن هو أحسن من هذا الذي يسابق الخطيب لَ يدخل؛ لكن 

 .فيه ما فيه -والله أَلم-التعليل

الذي يظهر أن السْب في المنع من صيام يوم الجمعة أن يوم الجمعة في الواقع َيد، هو َيد والعيد لَ 

إنَِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ » :‰ام، وجاء فيه بعض النصوص منها قوله صي

ا ، وجاء َن َلي «قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ، إلِاَّ أَنْ تَصُومُوا  من كان منكم متطوعا من » :أيضا
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، فيوم الجمعة له شأنه، «فإنه يوم طعام وشراب وذكر ،الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة

 .بقية الأيام، وهذا الذي يظهر الذي يظهر والله أَلمَن يختلف 

ثلا وحده أو يوم َرفة وحده؟ هل يفرده؟ يقول أنا طوال ماذا لو وافق يوم الجمعة يوم َاشوراء م

السنة لَ أصوم الجمعة مفردا، أنا ما صمت الجمعة في العاشر من محرم إلَ لأنه يوافق َاشوراء ولم 

أصومه لذاته، لأني َندي أكثر من خمسين جمعة ما صمت إلَ هذا اليوم، لَ أن من صام َاشوراء أو 

أنه لَ يقصد صوم الجمعة، بدليل أنه لَ يصوم طوال السنة يوم الجمعة؛ َرفة إذا وافقت جمعة لَ شك 

لأنه لَ يمكن أن يصوم بعد  ؛ن الأحوط، أن يصوم قْلها يوما هذا في ما يتعلق بعرفة: إلكن مع ذلك يقال

لأن بعد َرفة يكون يوم العيد لَ يقال يصوم بعده؛ لكن يصوم قْله وهكذا محرم الذي قال  ؛َرفة يوما

مع العاشر، فهذا الأولى بالمسلم أن يصوم أي:  «عَ اسِ التَّ  نَّ ومَ لأصُ  لٍ ابِ ى قَ إلَ  تُ يْ قِ بَ  نْ لأ» :♥

ن صام العاشر وصام إفي يوم َرفة أن يصوم قْله يوما ويوم َاشوراء أن يصوم التاسع وهذا الأكمل، و

ا قد سلم من  ال إنه لو أفرد العاشر فراد الجمعة، من أهل العلم من قإمعه الحادي َشر يكون بذلك أيضا

ج لَ يشرع له االحفوافق جمعة ولم يكن من الحجاج إذا  ةفرد يوم َرفأمن محرم إذا وافق جمعة أو 

أن يصوم يوما  -إن شاء الله تعالى -شكاللإصوم َرفة، فإن ذلك لَ بأس به؛ لكن الأحوط والأبعد َن ا

 .مع ذاك اليوم

  قال البخاري  :«( ُّشَيْئًا مِنَ الأيََّامِ  بَابٌ: هَلْ يَخُص.)؟ 

ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنصُْورٍ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قُلْتُ لعَِائِشَ - دٌ، حَدَّ ثَنَا مُسَدَّ : هَلْ ةَ حَدَّ

 
ِ
يمَةً، وَأَيُّكُمْ يُطيِقُ مَا كَانَ ، يَخْتَصُّ مِنَ الأيََّامِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: لاَ، كَانَ عَمَلُهُ دِ ‰كَانَ رَسُولُ الله

 
ِ
 .«يُطيِقُ  ‰رَسُولُ الله

يصوم حتى يقولوا لَ يفطر ويفطر حتى يقولوا لَ يصوم، فكان كان  -كما تقدم- ‰النْي 

 .في الصوم كما يسرد أياما كثيرة في الفطر ♥يسرد أياما كثيرة 

أصل الديمة تطلقها العرب َلى المطر و «َمله ديمة» ‰كان رسول الله  :لهذا قالت

الذي يدوم ولَ يزال يطلق َليه إلى الآن الديمة، يكون المطر مستديما في سقوطه فيستمر ينزل ينزل 

كان َمله ديمة  ‰فيسمى ديمه، الديمة هو الشيء الدائم الذي يستمر فكذلك كانت َْادته 
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إنما كان يصلي الضحى  ،يصلي الضحىلَ ا دائما لَ يخص مثلا يوما بصلاة الضحى ثم يْقى أيامأي: 

 .مثلا دائما وهكذا

 «كان عمله ديمة ،لا» :قالت ؟من الأيام شيئا يختصلما سئلت هل كان  ما الجواب َلى قولها 

حتى يقال لَ يفطر؛ لكن ذلك لَ ينفي أنه كان يخص أياما فكان  ‰نه كان يسرد الصوم أأي: 

حرض َلى صيام وات الله وسلامه َليه كان يصوم َاشوراء يصوم الَثنين وسلم ويصوم الخميس صلو

 .في الصوم أن َمله َلى سْيل الديمة ‰َرفة وَلى أيام أخرى؛ لكن من حيث َموم فعله 

كان يداوم َلى ما هو َليه من ورد ونحوه وهكذا قراءته، كان يلزم  ‰وهكذا صلاته 

ويستديم َليه، هذا المقصود أن َمله ديمة ولَ ينفي ذلك ما ثْت من أن هناك أياما  ‰ورده 

أنه صومه ديمة صلاته ديمة  ‰؛ لكن هذا من حيث َموم َمله ‰قد خصها 

لأن الله جعل لصيامها مزيد  ‰قراءته ديمة مستديم َليها؛ لكن مع ذلك هناك أيام خصها 

 .فضل

  قال البخاري  :«( ُصَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بَاب.) 

ثَنيِ عُمَيْرٌ، مَوْلَى أُمي - ثَنيِ سَالمٌِ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالكٍِ، قَالَ: حَدَّ دٌ، حَدَّ ثَنَا مُسَدَّ الفَضْلِ، أَنَّ حَدَّ

 بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالكٌِ 
ِ
ثَنَا عَبْدُالله ثَتْهُ ح وحَدَّ ، عَنْ أُمَّ الفَضْلِ، حَدَّ

ِ
، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِالله

 بْنِ العَبَّاسِ، عَنْ أُمي الفَضْلِ بِنتِْ الحَارِثِ، أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِندَْهَا يَوْ 
ِ
مَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ عُمَيْرٍ، مَوْلَى عَبْدِالله

ئمٌِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائمٍِ، فَأَرْسَلَتْ إلَِيْهِ بقَِدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَا‰النَّبيِي 

 .وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَربَِهُ 

ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنيِ ابْنُ وَهْبٍ - نْ قَالَ: أَخْبَرَنيِ عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَ  -أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ  -حَدَّ

وا فِي صِيَامِ النَّبيِي كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ  فَأَرْسَلَتْ إلَِيْهِ بِحِلابٍَ  ،يَوْمَ عَرَفَةَ  ‰: أَنَّ النَّاسَ شَكُّ

 .«وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ  ،وَهُوَ وَاقِفٌ فِي المَوْقِفِ فَشَربَِ مِنْهُ 

في هذا الْاب بيان حكم صوم يوم َرفة، صوم يوم َرفة من الأيام الفضيلة يكفر السنة الماضية 

والْاقية، فله فضيلة كْيرة؛ لكن لما كان الحاج في ذلك اليوم العظيم بحاجة إلى الَشتغال بالدَاء، 

من صيام يوم َرفة يلة فضلَ يصوم يوم َرفة، ليتفرغ لما هو أَظم أوالقيام بهذه العْادة في َرفة، شرع له 



 

 
 

128   

 ،الإنسان ولَ شك في أن الصوم يضعف ،بكثرة الدَاء في ذلك اليوم العظيم وهو اللجوء إلى الله 

إذا صام لَ يكون َنده من النشاط ما يكون َنده إذا كان آكلا شاربا، ولما كان المقام في يوم َرفة مقام ف

المقصود بالنهي هنا من كان في َرفة أما من أي: ة، لَ يصوم يوم َرفة بعرفأاغتنام هذه الساَات شرع له 

 .جاج فإنهم يصومونكان خارج َرفة من غير الحُ 

وا هل النْي في الحديث أنهم تماروا صار َندهم شيء من المجادلة وفي اللفظ الآخر شك  

أن  -وهي زوجة العْاس  -صائم في يوم َرفة أو غير صائم؟ فأرادت أم الفضل  ‰

 ‰بقد  فيه لْن، وكان النْي  ‰إلى النْي  فأرسلتْ يراها الناس، تتأكد بطريقة 
فرآه الناس فعلموا أنه ليس بصائم وهذا هو  ‰واقفا َلى بعيره يشهده الناس جميعا، فشرب 

بما هو فيه في ذاك الموقف العظيم حتى لَ يتعْه الصوم َن القيام بالدَاء يشتغل المشروع أن الحاج 

 .من العْادات ونحوه

دٍ، وََلى آله وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ  لَى مُحَمَّ ََ لَمُ؛ وَصَلَّى الُله  َْ وَالُله أَ
(1).  

 

h 
 

 

  

                                 
 نهاية الدرس الثامن. (1)
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ْْدُهُ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَ  ََ ا  دا مَّ

لَى آلهِِ وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ  ََ لَيْهِ وَ ََ ينِ. وَرَسُولُهُ صَلَّى الُله  ا إلَِى يَوْمِ الدِّ ا كَثيِرا  تَسْليِما

  :ُا بَعْد  ثُمَّ أمَّ

  قال البخاري  :«[ ِوْم  . [كتَِابُ الصَّ

 .(بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ )

 بْنُ يُوسُفَ، أَخبَرَنا مَالكٌِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: -
ِ
حَدثنا عَبْدُ الله

 شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، 
ِ
عَنْ صِيَامِهِمَا:  ‰، فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ الله

 كُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَاليَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُككُِمْ.يَوْمُ فِطْرِ 

: قَالَ ابْنُ عُيَيْنةََ: مَنْ قَالَ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ قَالَ: مَوْلَى عَبدِ 
ِ
حْمَنِ بْنِ قَالَ أَبُو عَبدِ الله  الرَّ

 عَوْفٍ فَقَدْ أَصَابَ.

، قَالَ: سَى بْنُ إسِمَاعِيلَ، حَدثنا وُهَيْبٌ، عَنْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، حَدثنا مُو- 

جُلُ فِي الثَّوْبٍ الْوَاحِدِ. ‰نَهَى النَّبيُِّ  اءِ، وَأَنْ يَحْتَبيَِ الرَّ مَّ  عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّ

بْحِ وَالعَصْرِ وَعَنْ صَلاَ -  .«ةٍ بَعْدَ الصُّ

جمع أهل العلم َلى أاليوم الأول من شوال بعد رمضان  هذا الْاب في حكم صوم يوم الفطر، وهو 

جعل هذين اليومين يومي  رمة صوم يومي العيد، يوم الفطر ويوم الأضحى، وذلك أن الله حُ 

َيد  يأن يصوم في يوم لأحدٍ  فلا يحل   ؛ليومينهذين ا إلَ َيدان فليس للمسلمين ؛َيد للمسلمين

بعد أن  ا، قال َمر فطر، وليس له أن يصوم بتاتا كان يجهل يلزمه أن يُ و المسلمين، بل يلزمه لو صام

 »أي: يوم الفطر ويوم َيد الأضحى،  «هَذَانِ يَوْمَانِ » :خطب العيد
ِ
عَنْ  ‰نَهَى رَسُولُ الله

أن رمضان  َن غيره، ومعلوم  رمضان ، إذا صام يوم العيد ما تميز «صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْركُِمْ مِنْ صِيَامِكُمْ 
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نهى والنهي فيه أوضح وأشد بصوم إلَ من كان له َادة كما تقدم، وكذلك إذا تم فإنه يُ  نهى َن تقدمهيُ 

فطر أهل الإسلام ويصوم هذا ل الإسلام، أن يُ مناكفة ومعاندة لأه مناكسةَن صوم يوم العيد، هذا 

فإنه يقال له َظيم، وإذا كان يجهل  الشخص، يصوم في يوم َيدهم لَ شك أن هذا لَ يحل وأنه منكر  

من فطر هذا اليوم وأن يوجد فاصل بين هذا الشهر العظيم لَ بُد  وبذلك يعلم أنه  ؛أفطر يلزمك أن تفطر

 ا من الثاني منبين أي يوم بعده إذا أراد وأفطر فإنه يصوم بدءا وومه وهو شهر رمضان الذي أوجب الله ص

 .شوال

يوم َيد الأضحى، َيد الأضحى لو أن الناس ، «وَاليَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُككُِمْ » قوله:

في أيامنا أيام منى أيام » :♥فعل بهذه الأضاحي؟ هذه الأضاحي كما قال يصومون فيه، ماذا يُ 

 .به ويستعلنظهر هذا ويجهر به فتؤكل ويُ  ؛«أكل وشرب وذكر الله 

حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدْ أَصَاب» :قوله   ،«مَنْ قَالَ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ قَالَ: مَوْلَى عَبدِ الرَّ

الثاني لزم يقصد أن الولَية أنه كان مولى لهذا ومولى لهذا أو أنه كان مولى لعْد الرحمن في أول الأمر ثم 

 .الأسْابطلق َليه مولى أو نحو ذلك من فصار يُ  ؛شديدة لأخذ العلم َنه لازمةا مُ 

نهى عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن  ‰أن النبي  أبي سعيد » :حديث بعد حديث

واحد ليس  أن يشتمل بثوبٍ  كما ابن رجب  :والصماء، «الصماء وأن يحابي الرجل في ثوب واحد

ا، إذا تحرك ماذا ا يلفه َلى نفسه لفا وإنما يأخذ ثوبا  ؛لَ يكون َليه أي ثياب داخلية أي: ،َليه غيره

 َلى منكْيه فإنه يْدو ثوب من أحد جانْيه فيضعه مثلاا لأنه إذا أراد أن يرفع ال ؛يحدث؟ تتْين َورته

ولَ تصلح، وهكذا  فمثل هذه الطريقة في اللْس لَ تحل   ؛الفرج ليس َليه شيء من السراويل لأن ؛فرجه

شيء يحتاج إلى  إنه إذا فعلها َلى هذا النحو فإنه لو دهمهُ  :وقال بعضهم ،لما فيها من تعريض الإنسان

والأول أوضح والذي نص  ،لأنه كالذي ربط نفسه ؛ستعجل أو نحوه فإنه لَ يستطيعمُ  أن يقوم بشكلٍ 

ا معلللَ ي؛ لكن َليه الفقهاء لأنها إذا َمل هذا بنفسه فإنه يعسر َليه أن يقوم  ؛منع أن يكون هذا أيضا

 اللْسة.القيام الذي يقومه لو لم يفعل هذه 

جُلُ فِي الثَّوْ » قوله: لمن َليه  ءالَحتْا :يقول الشيخ َْد العزيز ، «بٍ الْوَاحِدِ وَأَنْ يَحْتَبيَِ الرَّ

الواحد منهم من خلف ظهره ثم يأتي به من َند ساقيه  يلفهُ  الحْوة ثوب   احتْى،سراويل لَ بأس، أي: إذا 
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تكئا، هذا قد يكون مُ  بالثوبلأنه حين فعل هذا  ؛َلى السارية اتكائهتكئ، يكون بمنزلة فيكون كأنه مُ 

ا إلى انكشاف َورتهيؤدي  إذا كان َليه ثياب داخلية تستر فإن هذه الحْوة لَ بأس بها إذا ؛ لكن أيضا

 .لعورته حتى لَ تخرج لَ بأس بذلكتحفظ وانتْه 

بْحِ وَالعَصْرِ » قوله: أن يصلي  لأن هذين الوقتين من أوقات النهي فإنه لَ يحل  ؛ «وَعَنْ صَلاةٍَ بَعْدَ الصُّ

واختلف أهل  ،له أن يصلي حتى تغرب الشمس وبعد العصر لَ يحل   ،بعد الصْح حتى ترتفع الشمس

فمنهم من يقول  ؛ا أو جاء شيء مما يقتضي فعل السْبالعلم في أمر ذوات الأسْاب كما لو دخل مسجدا 

 .من ذلكستثنى ومنهم من يقول إن ذوات الأسْاب تُ  ،إن النهي مطلق

   البخاريقال  :«( ِبَابُ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْر). 

نِ حَدثنا إبِْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخبَرَنا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، قَالَ: أَخبَرني عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْ -

ثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،  صِيَامَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ: الفِطْرِ وَالنَّحْرِ،  ، قَالَ: يُنْهَى عَنْ مِينَا، قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدي

 وَالمُلامََسَةِ وَالمُنَابَذَةِ.

دُ بْنُ المُثَنَّى، حَدثنا مُعَاذٌ، أَخبَرَنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَِ -  ى ابْنِ حَدثنا مُحَمَّ

نْ يَصُومَ يَوْمًا، قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ: الاثِْنيَْنِ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ ، فَقَالَ: رَجُلٌ نَذَرَ أَ عُمَرَ، 

 عَنْ صَوْمِ هَذَا اليَوْمِ. ‰بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى النَّبيُِّ 

اجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدثنا شُعْبَةُ، حَدثنا عَبْدُ المَ -  لِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَزَعَةَ، قَالَ: حَدثنا حَجَّ

 ، ثنِْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَالَ: سَمِعْتُ أَرْبَعًا  ‰، وَكَانَ غَزَا مَعَ النَّبيِي سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ

يَوْمَيْنِ إلِاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ،  ، فَأَعْجَبْنَنيِ، قَالَ: لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ ‰مِنَ النَّبيِي 

مْسُ، وَلاَ بَعْدَ العَ  بْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ صْرِ حَتَّى وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ وَالأضَْحَى، وَلاَ صَلاةََ بَعْدَ الصُّ

حَالُ إلِاَّ إلَِى ثَلاثََةِ مَ   .«سَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الأقَْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَاتَغْرُبَ، وَلاَ تُشَدُّ الري

ينحر فيه و ،نحر فيه الضحاياذكر ما يتعلق بصوم يوم النحر، وهو يوم العاشر من ذي الحجة الذي تُ 

ا ا َلى المسألة وتوضيحا أنه ينوع في الأبواب، تأكيدا  الهدي، تقدم الكلام فيه، من طريقة الْخاري 

 .أخرى للأحاديث خرى أو بألفاظٍ ا بأسانيد أُ لطالب العلم واتيانا 

ْل الشرع َن من قِ  ينهى ؛«يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ » :الحديث الذي أورده حديث أبي هريرة 
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أي: في الْيع أن  «مَسَةِ وَالمُنَابَذَةِ وَالمُلاَ »وتقدم الكلام فيهما،  «يُنْهَى عَنْ صِيَامَيْنِ، وَبَيْعَتَيْنِ: الفِطْرِ وَالنَّحْرِ »

ا ا رخيصا بيده ثوبا  فقد يلمسُ  ؛مئة ريال مثلاا بفهو َليك  تلمسهُ  يقول أي ثوبٍ  ،يضع ثياب ،يقول أي ثوبٍ 

ا لَ يساوي أربعين ريالَا  فهذا لَ يجوز لما فيه من  ؛ي ريالا يساوي مئتا ونفيسا ا غاليا وقد يلمس ثوبا  ،جدًّ

هكذا انْذه يقول َندي مجموَة ثياب، الثوب الذي  ،نْذته إليك ، يقول أي ثوبٍ المنابذةوهكذا  الغرر،

كان الذي  ا، وتكون القيمة المحددة غالية أو العكس، وسواء  ا رخيصا إليك، يكون َليك بكذا، قد ينْذ ثوبا 

رهما يقول أي ثالث غي الْائع أو المشتري أو طرف   أو المنابذة يمارس هذه العملية، َملية الملامسة

ا وأن أن يكون الْيع واضحا لَ بُد  مسسته كل هذه الصور لَ تصلح  نْذتهُ  ثوبٍ  أيأو  فُلانثوب نْذه إليك 

 الغرر.ا َن يكون بعيدا 

وفي بعض  «الاثنينا وهو يوم أن رجلا سأل ابن عمر أنه نذر أن يصوم يومً » :الذي بعده الحديث

ا، أي: طوال السنة قال لله والأمر في هذا سهل المهم أنه نذر أن يصوم يوما  «أنه يوم الأربعاء» :الروايات

وصار َنده  ،فصار َنده نذر يلزمه الوفاء به ؛وافق يوم َيد الَثنينوافق يوم  الَثنينأصوم يوم  أنَلي 

 
 
 !ماذا يفعل؟ ،َن صوم ذلك اليوم نهي

النذر الذي ألزمت به نفسك يلزمك الوفاء به، وَرض هذا  «أمر الله بوفاء النذر» :قال ابن َمر  

 .َن صوم هذا اليوم وهو يوم العيد نهى ‰آخر وهو أن النْي  أمر  

لأن الصوم كما تقدم  ؛لَ من جهة الصوم هم الله تعالى في مثل هذه الصورةاختلف أهل العلم رحم 

ولَ من َليه  ،تقرب به ولَ من َليه قضاءولَ من أراد أن ي ،بالإجماع لَ يصلح، لَ َلى من َليه كفارة

 !هل ينعقد النذر هل ينعقد النذر في هذا اليوم أو لَ؟؛ لكن نذر، لَ يصلح أن يصوم يوم العيد

 ؛ لأن صيام هذا اليوم من حيث الشرع لَ يصلح، أبو حنيفة الجمهور َلى أنه لَ ينعقد أصلاا  

لو أن الإنسان قال لله  يعنيالقضاء،  لاف؟ أنه يلزمهُ ما نتيجة الخ؛ لكن ينعقد وليس له أن يصوم :يقول

؛ لأن صيام يوم أن تصوم يوم العيد، الجمهور يقول لَ ينعقد أصلاا  يوم العيد، ما يجوز أن أصومَليه 

هل يصوم؟ يقول لَ ما ؛ لكن الأنه أوجب َلى نفسه صوما  ؛، أبو حنيفة يقول إنه ينعقدالعيد لَ يحل  

 ؛قول الجمهور هو الأوضحو من يوم العيد، ا بدلَا م العيد ماذا يفعل؟ يصوم يوما يصوم لأنه يحرم أن يصو

 فنذر أن يصوم هذا اليوم لَ ينعقد أصلاا  ؛يد من حيث الشرع لَ يحل ولَ يجوزلأن وقوع الصوم في يوم الع
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اَ   .اشر

أصوم اليوم  أنأخرى، قال لله َلي  ورةا صو ذكروا فْذلك يعلم أن من نذر أن يصوم هذا الوجه أ 

أصوم هذا اليوم، ما يدري متى يأتي، الذي  أنالذي يقدم فيه فلان، قد يكون هذا غائْا، فقال لله َلي 

ر ووصل يوم العيد، فهل يقال صم يوم العيد؟ ما يجوز أن يصوم يوم العيد، وإذا قال إني ضححصل أنه 

ولَ  ولَ كفارةا  ، لَ قضاءا يصامأن  ويوم العيد لَ يحل ،نذرت؛ لأن نذرك هذا وافق يوم َيد وإننذرت 

اَ   يعنيما أراد التورع؛ لأن الدليلين  كأن ابن َمر ؛ لكن ا، ولَ َلى أي سْيل، هذا وجه الكلامتطو

وابن َمر ليس مراد ابن َمر أنه يقول صم  ،الأمر كما ذكرنا إن شاء الله تعالى؛ لكن تعارضا في مثل هذا

 :وتنازَها أمرانغرابة، هذه الصورة فيها  يوم العيد، لَ إنما الكلام َلى كون

  فيه إيجاب الصوم :الأمر الأول. 

  فيه النهي َن الصوم :الأمر الثاني. 

 ة:أن يْلغها الأم فأراد ؛«فَأَعْجَبْنَنيِ»:يقول ‰ا من النْي وأرضاه سمع أربعا  أبو سعيد 

  سافر فلا يحل أن تُ  ؛«يَوْمَيْنِ إلِاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ لاَ تُسَافرِِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ » :الأمر الأول

في  لأن المرأة ضعيفة   ؛هذا هابحيث يدفع َنها في سفر ؛من محارمها المرأة إلَ ومعها زوج، أو معها أحد  

افر إلَ فلهذا لَ يحل أن تس ؛سفر يطمع فيها أهل الريب والفسادأصل أمرها فكيف إذا كانت في حال 

ا َلى النساء، التساهل بأن تُ  في هذاومعها ذو محرم، وتساهل الناس  سافر النساء َلى هذا خطير جدًّ

دون زوج لَ شك أنه خطر كْير، وأهل الخْث والفجور والفساد قد بدون محرم بالنحو الحاصل الآن 

وبعيد، يعرضها ذلك بلا  ناءٍ فيتحينون حتى تكون في موضع  ؛سافريرقْون هذه المرأة، وقد يعلمون أنها تُ 

شك إلى أهل الفجور وأهل الفساد، الشرع ما ينهى َن شيء إلَ لما فيه من الشر، ولَ يأمر بأمر إلَ لما 

 ا نهى الله َنه هو المتعين، هو الذي فيهَم   والَنكفاف فيه من الخير، فالتزام ما جاء في أوامر الله 

 .صلا  دين الناس ودنياهم وأخراهم

 .تقدم الكلام َليه «وَلاَ صَوْمَ فِي يَوْمَيْنِ » قوله:

مْسُ، وَلاَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ » قوله:  بْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ  .وتقدم الكلام َليه «وَلاَ صَلاةََ بَعْدَ الصُّ

حَالُ إلِاَّ إلَِى ثَلاثََةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ » قوله: لَ ، «، وَمَسْجِدِ الأقَْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَاوَلاَ تُشَدُّ الري
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ا من من الْقاع َلى سْيل أن لهذه الْقعة شيئا  وبقعةٍ  ،شد الرحل إلى أي موطن من المواطنيُ يحل أن 

  ؛الخصوصية إلَ هذه المواطن الثلاث
 
أصلي في مسجد  أن لأن الشرع خصها؛ ولهذا لو نذر قال الله َلي

في حائل في غيره قال هذا النذر َلى هذه الصفة الذي يلزم معها شد  ،في آبها ،من المساجد في الدمام

شد إلى هذه المساجد الثلاثة، فأما ما سواها فلا يصلح؛ ولهذا من لأن الرحل إنما يُ  ؛الرحل لَ يوفى به

وإنما  ؛، هذا لَ يصلح؛ لأن هذا نوع شد رحل‰الخطأ أن يقال إني أسافر لزيارة قبر النْي 

سافر لمسجد النْي فالتعْير الصحيح هو أن يُ  ؛‰ مسجد النْي نسافر للصلاة فييقال 

أن ؛ لكن وزر قبره ‰م َليه فسل   ؛‰، فإذا سافرت إلى مسجد النْي ‰

وإنما فتن به  ؛الصحيح أن هذا لَ يصلح، وهو الذي َليه أهل العلمول إني سأشد الرحل لزيارة القبر تق

وإنما أمور نشأت في  ؛لا شعواء، لعدم دليمن فتن من المتأخرين وأطالوا فيه الكلام وجعلوه حربا 

تقدموا المذاهب وصارت المسألة كأنها مَليه السلف بل َلى خلاف ما َليه المتأخرين َلى خلاف ما 

شد الرحل رون أن من قال إنه لَ يُ بحيث ي ؛مايزة بين السنة والْدَة وبين الإيمان والكفرمن مسائل المُ 

 ‰القول فيه وقالوا إنه يكره النْي  اَظمواإذا سمعوا مثل هذا  ‰النْي  قبر إلى
عرض مسائل العلم تُ  ،العلم لَ تعرض هذا العرض مسائل ،فعل الصْيان هذاهذا وهذا الحقيقة أنه 

ا مساجد ثلاث فقط، لَ يلتْس  لأن شد الرحل إنما يكون إلى ؛بحسب الأدلة والحديث هنا صريح جدًّ

فليس معنى النهي َن شد الرحل إلى هذه الْقاع الثلاث أنه ينهى َن  الرحل؛َليك الأمر في موضوع شد 

خص بقعة، أما الناس فمنذ تجارة أو لنحو ذلك ما لهذا َلاقة، المنهي أن تُ لشد الرحل لزيارة قريب، أو 

ألف ميل مائة ميل، ن لك والدان في موضع بينك وبينه فإذا كا ؛وا وهم يذهْون ويأتون في حاجاتهمخلق

هل يقال لَ تذهب لوالديك لأن هذا أشد رحل من قال هذا؟ ما يقول هذا أحد؟ أنت لَ تذهب إلى الْلد 

وإنما تذهب لزيارة والديك؛ ولهذا لو انتقل  ؛الذي فيه والداك لأنك تعتقد أن لهذا الْلد خصوصية

وهكذا َلى  ،لأن قصدك أن تذهب إلى والديك ؛لما ذهْت إلى ذاك الْلدفيه والداك إلى الْلد الذي أنت 

 في قريتك أو في واحدة من الْلدان التي تحتاج إلي سفر ما وفي لك قريب وسيصلى َليه مثلاا الصحيح لو تُ 

ا للرحل إلى ذلك الموضع؛ ولهذا إذا صليت َليه شكال أنت تسافر لتصلي َليه ولَ تسافر شدا إ في هذا

أما هذه المساجد فتشد الرحال  ،لدك أن تعود ثانية إلى هذا الموطنفي خُ  يدورعت إلى بلدك ولم رج

 -أَوذ بالله-ا تشد الرحل إلى المسجد الحرام، فإذا قيل لك لن تعود إلى المسجد الحرام تقول إليها دائما 
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الله ثانية، وهكذا المسجد النْوي عيدني، لما ما أَود إلى المسجد إلَ سأَود وأَود إن شاء َسى الله أن يُ 

فالموضع  ؛ويشد الرحل له ‰لأمة محمد  عيده الله بإذن الله تعالى المسجد الأقصى يُ 

 ؛الذي تذهب فيه لغرض ولحاجة مثل تجارة أو زيارة أو نحو ذلك هذا لم تشد الرحلة له، بقصد الْقعة

إنما المنهي َنها أن تقول  ؛ذا وضع آخرا هذهْت لتصل رحما  ،اوإنما ذهْت لتتاجر ذهْت لتزور مريضا 

صلي فيه مثلا الدرَية التي فيها الشيخ محمد بن َْد الوهاب سأذهب لأصلي في الموضع الذي كان يُ 

، لَ الشيخ محمد ولَ ابن تيمية ولَ الإمام أحمد ولَ فلان ولَ الرحلما يجوز هذا، هذا معنى شد الشيخ 

الدرَية  كنت في لو أنك صرت مثلاا ؛ لكن ذه الْقاع الثلاث فقطشد الرحل، شد الرحل له فلان، ما يحل  

 الرحلتقول أنا سأشد ؛ لكن ا وأتيت إلى المسجد الذي فيه الشيخ أو غير الشيخ وصليت فيه لَ بأسيوما 

 .فلان، لَ شك أنه يؤدي إلى الغلو لأصلي في الموضع الذي صلى فيه

  قال البخاري  :«( ِالتَّشْرِيقِ بَابُ صِيَامِ أَيَّام). 

دُ بْنُ المُثَنَّى، حَدثنا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخبَرني أَبِي، كَانَتْ عَائِشَةُ،  - تَصُومُ أَيَّامَ  قَالَ ليِ مُحَمَّ

 مِنًى، وَكَانَ أَبُوهُ يَصُومُهَا.

ارٍ، حَدثنا غُندَْرٌ، حَدثنا شُعْبَةُ، سَ - دُ بْنُ بَشَّ  بْنَ عِيسىمِعْتُ حَدثنا مُحَمَّ
ِ
، عَنْ عَبْدَ الله هْرِيي ، عَنِ الزُّ

ي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إلِاَّ لمَِنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ سَالمٍِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، 
صْ فِ ، قَالاَ: لَمْ يُرَخَّ

 لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ.

 بْنُ يُوسُفَ، أَخبَرَن-
ِ
 بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ حَدثنا عَبْدُ الله

ِ
ا مَالكٌِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالمِِ بْنِ عَبدِ الله

يَامُ لمَِنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إلَِى الحَجي إلَِى يَوْمِ عَرَفَةَ، فَإنِْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَلَمْ يَصُ عُمَرَ،  مْ، صَامَ أَيَّامَ ، قَالَ: الصي

 مِنًى.

 نِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ.وَعَنِ ابْ -

 .«وَتَابَعَهُ إبِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ -

نحر حتى لأن الهدي لَ يُ  :وقيلشرق فيها، لأن اللحم يُ  :قالواسميت بأيام التشريق  «أيام التشريق» 

 .الشمسلعيد لَ تكون إلَ بعد شروق شرق الشمس أو صلاة اتُ 

َلى الصحيح ثلاثة أيام، بعد َيد النحر، َيد النحر لَ إشكال في حرمةة صةومه، يْقةى  «أيام التشريق»
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الصحيح ثلاثة أيام هي الحةادي َشةر والثةاني َشةر والثالةث َشةر؛ َلى صيام أيام التشريق، أيام التشريق 

إنهةا الحةادي َشةر والثةاني َشةر يقةول مةن ولهذا سميت بأيام وما سميت بيومي التشريق، من أهل العلةم 

دة الصحيح إن شاء الله أنها ثلاثة أيام وهةي الحةادي َشةر والثةاني َشةر والثالةث َشةر وهةي مُة؛ لكن فقط

تأخر إلةى الثالةث يُ  أي:،  [203الْقرة:] {ٿپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ }الحج، 

 .َشر

  ما حكم صومها؟! 

 :كان لَ يرى حرمة صوم إلَ يومي العيد فقط، أما أيام من أهل العلم من السلف من  القول الأول

وإنما المنهي والذي َليه الإجماع كما تقدم َن  ؛منى وهي أيام التشريق هذه فيرى أنه يجوز صومها

 .د فقط يوم َيد الأضحى وَيد الفطرالنهي َن صوم يومي العي

 د وهو الصحيح إن صوم يومي العينهى َن نهى َن صيام أيام التشريق كما يُ إنه يُ  :القول الثاني

 .شاء الله 

، أيةام أكةةل -وهةي الأيةام الثلاثةةة هةذه أيةام التشةةريق-أيةام منةةى » :أنةةه قةال ♥جةاء َنةه  

ولأجةل ذلةك  ؛تكون أيام فطر ولَ تكون أيام صوم، وكونها أيام أكل وشرب يقتضي أن «وشرب، وذكر لله

مامِ » :قال ابةن َمةر  صْ فِمي أَيَّ ، الةذي لَ يجةد «التَّشْمرِيقِ أَنْ يُصَممْنَ، إلِاَّ لمَِمنْ لَممْ يَجِمدِ الهَمدْيَ لَممْ يُمرَخَّ

فإذا لةم يتيسةر لةه أن  ؛ [196الْقرة:] {تمبح بخ بم بى بي تج تح تخ } :فيه قال الله  الهدي،

َلةى أيةام الحةج التةي  لأنه لم يْةق ؛يصوم قْل العيد ماذا يفعل؟ ليس أمامه إلَ أن يصوم أيام التشريق فقط

قال الله ثلاثة أيام حددها تعالى في الحج لَ يستطيع أن يصوم إلَ الحادي َشر والثاني َشر والثالةث َشةر 

ة ا ما يؤكد أن الثالث َشر داخل في أيام التشريق وداخل في أيةام الحةج قطعا ة ، هةواوهذا أيضا ا داخةل في قطعا

يةدل َلةى أن غيةره لَ يصةح أن  ونه يستثنى َلةى أي شةيءهذا استثني ك «فمن لم يجد الهدي» ؛أيام الحج

لةزم وإنما يكون صومها لمن لم يجةد الهةدي فإنةه يُ  تصام؛أن  فأيام التشريق َلى الصحيح لَ يحل   ؛يصوم

قةد لَ يتيسةر لةه أن يصةوم ؛ لكةن فإنه لَ يصوم أيام التشريق ؛قْل العيد أيام بصيام ثلاثة أيام، إذا صام ثلاثة

يةدل  «إلا لممن لمم يجمد الهمدي» نيصةم أنأي:  «لم يرخص في أيام التشمريق» :تشريق فقولهفيصوم أيام ال

أن يصةوم؛ ولهةذا قلنةا إن النْةي  رخص لأحةدٍ َلى أن من سوى هذه الصورة فإنها َلى غير الترخيص لَ يُة
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 تُصام.، وهذا يقتضي ألَ «أيام منى أيام أكل وشرب» :قال ‰

 قال البخاري  :«( ِيَوْمِ عَاشُورَاءَ  بَابُ صِيَام). 

دٍ، عَنْ سَالمٍِ، عَنْ أَبِيهِ، - : يَوْمَ ‰، قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ حَدثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّ

 عَاشُورَاءَ إنِْ شَاءَ صَامَ.

، قَالَ: أَخبَرني عُرْوَةُ -  هْرِيي بَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ،  حَدثنا أَبُو اليَمَانِ، أَخبَرَنا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّ ، بْنُ الزُّ
 
ِ
ا فُرِضَ رَمَضَانُ، كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ  ‰قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله أَمَرَ بصِِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، فَلَمَّ

 شَاءَ أَفْطَرَ.

 بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالكٍِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، -
ِ
، قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ حَدثنا عَبْدُ الله

 
ِ
ا قَدِمَ  ‰عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ الله يَصُومُهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّ

ا فُرِضَ رَمَضَانُ، تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ ا  شَاءَ تَرَكَهُ.لمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بصِِيَامِهِ، فَلَمَّ

حْمَنِ، أَنَّ -  بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالكٍِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبدِ الرَّ
ِ
هُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ حَدثنا عَبْدُ الله

، يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ: يَا أَهْلَ المَدِينةَِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ بْنَ أَبِي سُفيَانَ، 

 
ِ
نَا صَائمٌِ، فَمَنْ شَاءَ، يَقُولُ: هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، وَأَ  ‰رَسُولَ الله

 فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ، فَلْيُفْطِرْ.

 بْنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَ -
ِ
نِ ابْنِ حَدثنا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدثنا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدُ الله

رَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ المَدِينَةَ، فَ  ‰، قَالَ: قَدِمَ النَّبيُِّ عَبَّاسٍ، 

هِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: فَأَنَ  ى اللهُ بَنيِ إسِْرَائِيلَ مِنْ عَدُوي ا أَحَقُّ بمُِوسَى قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالحٌِ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّ

 مِنْكُمْ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بصِِيَامِهِ.

، حَدثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ حَد-
ِ
ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ الله

هُ اليَهُودُ عِيدًا، قَالَ النَّبيُِّ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى،  : فَصُومُوهُ ‰، قَالَ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّ

 أَنْتُمْ.

 بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، -
ِ
 بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبيَدِْ الله

ِ
، قَالَ: مَا حَدثنا عُبَيْدُ الله

لَهُ عَلَى غَيْرِهِ، إلِاَّ هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَ  ‰رَأَيْتُ النَّبيَِّ  ى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّ هْرَ، يَتَحَرَّ ا الشَّ
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 يَعْنيِ: شَهْرَ رَمَضَانَ.

يُّ بْنُ إبِْرَاهِيمَ، حَدثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكَْوَعِ، - ، قَالَ: أَمَرَ النَّبيُِّ حَدثنا المَكي

ي النَّاسِ؛ أَنَّ مَنْ كَانَ أَكَلَ، فَلْيَ  ‰
نْ فِ صُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ، رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ: أَنْ أَذي

 .«فَلْيَصُمْ، فَإنَِّ اليَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ 

حرم، وهذا اليوم أكرم الله الذي نحن فيه اليوم وهو العاشر من مُ  هو هذا اليوم «يوم عاشوراء» 

  في  ♥أهل السنة فيه بلزوم هدي نْيهم صلوات الله وسلامه َليه، الهدي الثابت َنه

 :وأهل الضلال فهم فيه َلى فريقين ا أهل الْاطلهذا اليوم هو صيامه، أم  

 ويوم حزن وهم الرافضة؛ لأن الحسين بن َلي  نياحةٍ من يجعله يوم  :الفريق الأول  ُتل في ق

-وهم  والصيا  َلى الحسين  النو ظهرون من الرافضة الذين يُ  -العجب العجب كل-هذا اليوم 

الذين كتْوا له وهو في مكة؛ لأنه لما جاءت بيعة يزيد أباها الحسين واتجه في الليل إلى مكة،  -قاتلهم الله

 وا، ولما َلم أهل العراق وهم أهل الشقاق، والإشكالَت الكثيرة، كاتْفانكب الناس َلى الحسين 

فأقدم لعل الله أن ينفع بك ونحو  أميتةفإن السنة َندنا قد  ؛َلينا خليفة لتكونْايعك نُ  قالوا إناالحسين 

استطاَوا من الذهاب إلى أهل العراق  ماَلى منع الحسين  التابعون وذلك، حرص الصحابة 

انتقل إلى فعة وهو الخليفة الذي تمت له الْي لعلمهم التام بكثرة خياناتهم وسوء سيرتهم مع أبيه َلي 

 :وحاول الصحابة ما استطاَوا حتى قال ابن َْاسٍ  َلي بن الكوفة ثم سوء سيرتهم مع أخيه الحسن 

ونهاه ابن َمر وأبو سعيد  «في رأسك حتى لَ أجعلك تذهب ايدي بي وبك الناس لنشْتُ  أن يُزريلولَ »

يا أبا َْد الله لقد » :أبو سعيد، حذروه من خيانة أهل العراق، وقال َدد من الصحابة والتابعين و

وذكره ما  «الأخيبالعراق فقد فاز بالسهم أهل أن من فاز بهم أي:  -حاصلة–ا سمعت أباك يقول كلاما 

إلى العراق، جاءه جيش  ا منهاجتهادا  ا كان مفعولَ، اتجه الحسين ليقضي الله أمرا ؛ لكن فعلوا مع أبيه

يا  فُلانبأسمائهم، يا  اهم الحسين الخونة الذين كاتْوه، وسم  ْيد الله بن زياد وكان في الجيش نفس َُ 

، موالله لقد كتْت :قال ،ما كتْنا لك :قالوا ،الجناب وتهيأ الأمر فأقدمما وقد اخضر أ !!ألم تكتْوا لي؟ فُلان

 :ر الجيش بين ثلاث أمورخي   الحسين  ثم إن

 الخليفة في الشام وهو ابن َم الحسين يذهب بن معاوية، وهو أن يذهب إلي يزيد  :الأمر الأول
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 ؛ينةترك يرجع إلى المدينة لَ إلى مكة؛ لأنه طلْت منه الْيعة في المديُ  أن إليه ويْايعه وتنتهي المسألة، أو

 .فطلب أن ينظر وخرج من الليل، وإذا رجع إلى المدينة فسيْايعه

  فيقاتل وإذا قاتل  ؛يقاتل فيها المسلمون الكفاربينه وبين ثغر من الثغور التي  خل  أن يُ  الثاني:الأمر

ا تحت الخلافة ابن ؛ لكن فكاد َْيد الله بن زياد أن يوافق ؛لأن هذا الجيش تابع للخليفة ؛فإنه يكون أيضا

فلينزل َلى حكمك أنت،  هرمُ  :وحاشيته ومن حوله مثله، فقالوا له وأسواهمزياد من أخْث الأمراء 

تل الحسين وقتل َدد من أبنائه فكان ما كان من القتال وقُ  الحسين  فأبى، فأمره أن ينزل َلى حكمه

قاتل، ثم يصيح ا ولم يُ لأنه كان مريضا  ؛العابدين وهو زينبن الحسين أبناء إخوته ولم ينجوا إلَ َلي و

أنها خانة الحسين وفعلت  ‰هؤلَء الروافض المجرمون ويعولون ويشتمون أمة محمد 

الذين كاتْوه ولما كاتْوه ليْايعوه، وجه ابن زياد الجيش لقتاله انضموا إلى الحسين، وهم الفجرة ب

ينعون منذ قرون َلى الحسين، وهم والجيش، وقاتلوا مع الجيش قاتلوا الحسين، ثم يصيحون الآن 

لأنه َند أهل السنة، وكان له الكْيرة يعلمون أن الحسين كان في المدينة وفي مكة له المزية والمنزلة 

حين قتل الحسين لم يكن  يعنيولم يكن  ‰بنت النْي  من كونه ابن ئقة به كانة اللاالم

فيعرف السنة للحسين قدره ويعون من هو وأَطوه قدره  ؛رض إلَ هوهناك ابن بنت نْي َلى وجه الأ

 ؛طريقتهم أن يخونوا هؤلَء الكرام من آل الْيت ثم يصيحون َليهم ،الرافضة هذه طريقتهم؛ لكن 

أنتم قتلتموه، ما قتله إلَ أهل العراق،  ؟!!تْكونه يا أهل العراق :جاء أن فاطمة بنت الحسين قالت لهذا

إنما قتل َندكم أنتم معاشر  ؛قتل، في مناطق أهل السنة ما قتل تل في المدينة في مكة، في نجد؟ ماأين قُ 

 .الرافضة

من هؤلَء الةروافض الةذين يملئةون منةذ قةرون هةذا اليةوم بالصةيا  والعويةل  !!فالعجب كل عجب 

والْةدع  أميتةةقدم أن السنة َندنا قةد وهم الذين باشروا قتله وتسْْوا فيه بأن دَوه وقالوا أُ  ،وقلْوه إلى هذا

 ، ولماثم لما قدم قاتلوا ضمن الجيش الذي قاتل الحسين  ،بك نينفعو لعل الله  فأقدمقد حيت 

قةال شةيخ الأمةر فةيهم كمةا ؛ لكةن قتلوه بكوا َليه واظهروا العويةل، مةن َجائةب الرافضةة التةي لَ تنتهةي

ي وكان يقول إن أبا بكر قد قاتل المؤمنين من بني حنيفةة، ضالمطهر الراف ابنَلى  لما رد   الإسلام 

 صةدق-« الرافضة بهائم؛ لكن الله أكبر َلى هؤلَء الكفرة، بنو حنيفة مؤمنون» :قال شيخ الإسلام 
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-  سةيلمة َلةى مؤمنةون وهةم قةد بةايعوا مُ  أنهةمالرافضة الواقع أنهم بهائم، بنو حنيفة في أحةد يقةول

ضةرب بةه المثةل في اب الةذي صةار يُ الكةذ   قةال في هةذا الخْيةث فيه ماقد قال  ‰النْوة، والنْي 

بنةو -كر قاتل المؤمنين من بنةي حنيفةة أبا ب إنلينال من أبي بكر  المطهرسيلمة ثم يقول ابن مُ وهو الكذب 

 :كما قال شةيخ الإسةلام؛ لكن وهم قد بايعوا مسيلمة َلى النْوة ،في أحد يقول إنهم مؤمنون َاقل -حنيفة

 ونفةيهم وهةم المهةاجر يةأتون إلةى أهةل الإمةام الخةالص الصةادق الةذي قةال الله  «الرافضة بهائم»

الكةافرون  هةمفيقةول  ؛ [4الأنفةال:] {ڌڇ ڇ ڍ ڍ } :والأنصار يقول تعالى فيهم بنص القرآن

حقةةا ويةةأتون للكةةافرين حقةةا، كفةةرت بنةةي حنيفةةة فيقةةول إنهةةم مؤمنةةون، فةةلا تعجةةب إذا رأيةةت َقائةةدهم 

َلى تصرفات الْهائم َلى هذا النحو، ومن ذلك ما يفعلونةه في هةذا  التي هيوأقوالهم الزائغة وتصرفاتهم 

 .لية، وهم الذين تسْْوا في الحسينب وغيرها من أفعال الجاهاليوم من العويل والصيا  وشق الجيو

 :َلي  يناصْون، وهم الذين «الناصْة»قابلتهم طائفة رديئة خْيثة وهي طائفة  الفريق الثاني 

فقلْوا هذا اليوم يوم فر  ويوم َيد يكتحلون فيه ويصنعون فيه الولَئم والأطعمة ويظهرون فيه  ؛العداء

 ضالة. طائفةفهؤلَء طائفة ضالة وهؤلَء  ؛الفر  ويلْسون أحسن ثيابهم

 يهدي من يشاء إلى وهدى الله وله الحمد والمنة أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله 

فهذا من فعل أهل الْدع، من  ؛ذا اليوم سنته الصيام، أما إظهار حزن أو إظهار فر فه ؛صراط مستقيم

 .ا من الرافضة ومن الناصْةالطرفين؛ ولهذا يبرأ أهل السنة من الطائفتين معا 

بقايا العرب في الجاهلية، ما سْب صيامهم إياه؟ هل هو  ا تصومهُ صوم يوم َاشوراء هذا كان يوما  

 .ذكرت أسْابيعني ذكر  و لأي أمرٍ من دين إبراهيم أو ه

فرض رمضان يأمر قْل أن يُ  ‰المهم أن العرب كانت تعرفه في الجاهلية، كان النْي  

 -في يوم َاشوراء- من أسلم أن يؤذن في الناس بصيام يوم َاشور بل جاء فيه هذا الحديث أنه أمر رجلاا 

لَ تمون ويمسكون ومن كان أكل فليصم بقية يومه أي: الذين أصْحوا وقد أكلوا الصْا  ذلك اليوم يُ 

هذا اليوم  يصامبأن  ♥فإن اليوم يوم َاشوراء، فأمر  ؛يأكلون، ومن لم يكن أكل فليصم

، الأمر أولفي د َليه، حتى إن الذي أكل أمره أن يواصل الإمساك وإن كان قد أكل، هذا لَ شك أنه وأك  

أمر  ‰رض رمضان فلما فرض رمضان فعلى التفصيل الذي سمعت، كان رسول الله ثم فُ 
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خيرون من شاء أن رض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، صار الناس يُ بصيام يوم َاشوراء فلما فُ 

 .باقية ومن شاء أن يفطر فإنه يفطر يصوم فإنها سنة  

العرب كما  لأنأن هذا اليوم كان تصومه قريش بالجاهلية  الحديث الذي بعده حديث َائشة  

، لما ♥أمر بصيامه ويصومه لما قدم المدينة صامه  ‰تقدم يعرفونه، وكان 

 .«فمن شاء صامه ومن شاء تركه»وجوب، رك يوم َاشوراء أي: من الرض رمضان تُ فُ 

يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت الله »:أنه خطب َلى المنبر وقال في حديث معاوية  

وأنا »لأنه ليس َلى سْيل الوجوب  ؛«يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه ‰

رأى منهم  ، كأن معاوية «فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر» ،صامه ‰النْي  :أي ،«صائم

 .نْههم َلى أمر يوم َاشوراءمنبر وذلك فخطب َلى النحو شيء من التساهل في صيامها أو  إما

أن النبي »ولم يفهم المراد بالحديث،  وهو أشكل َلى من لم يعِ  في حديث ابن َْاس  

لما قدم رأى اليهود تصوم، هذا اليوم فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله  ‰

ا بعض  الله نجى موسى ومن معه أن، أي: «بني إسرائيل من عدوهم من فرَون ومن معه، وجاء في أيضا

واستوت َلى الجودي شكرا  نو    هأن هذا هو اليوم الذي استوت فيه الجودي، فصام» :الروايات

ا ومن معه من الغرق وفي نفس هذا اليوم نجى الله موسى ومن معه من فرَون ونجى الله نوحا السفينة 

 .م نو وقومه فأغرق الله قوم فرَون وأغرق الكفرة من قو

أن هةذا اليةوم نجةى الله فيةه بنةي إسةرائيل مةن َةدوهم فصةامه موسةى، هنةا قةال  :المؤكد الثابت همذا

فمحمةةةد  ؛بالصةةةوم نجةةةاة موسةةةى مقصةةةدكم، أي: إذا كةةةان «بموسمممى ممممنكم فأنممما أحمممقُ » :‰

ا أحق بموسى من اليهةود، بةل هةذه الأمةة ولله  ،نْي الله بموسىنْي الله أحق  ‰ وهذه الأمة أيضا

َون فهةم مةع أتْةاَهم مةع اتْةاع الأنْيةاء أولةى بالأنْيةاء، الحمد أحق بجميع الأنْياء، من هةؤلَء الةذين يةد  

فهةةذه الأمةةة ولله الحمةةد  ؛ [68آل َمةةران:] {ئاۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا}

مع اتْاع الأنْياء الحقيقيين هي أولى بالأنْياء جميعا؛ ولهذا نحن بحمد الله أحق بموسى من اليهود وأحةق 

ةة صةةام هةةذا اليةةوم لمةةا رأى اليهةةود  ‰ا أن النْةةي بعيسةةى مةةن النصةةارى، هةةذا وجةةه الحةةديث أم 

عنةا أن هةذا اليةوم كانةت تصةومه العةرب لأنه تقدم الحةديث الةذي م ؛بهم هذا غير صحيح يصومونه اقتداءا 
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صيامه مةن  متعل   ‰فليس معنى الحديث أن النْي  ؛ا َند العرب في الجاهلية وكان معروفا أصلاا 

في أول الأمةةةر  هفلهةةةذا أوجْةةة ؛قْةةةل ذلةةةك ‰صةةةومه لَ، بةةةل كةةةان ي اليهةةةود واقتةةةدى بهةةةم فيةةةه

 .فهذا وجه هذا الحديث ؛صيام هذا اليومرك إيجاب رض رمضان تُ لما فُ ؛ لكن ‰

لما رأى اليهود  عض الأحاديث أنه صامه في المدينةط وقال هذه الأحاديث كيف في با من خل  وأم   

 ‰ليس هذا وجهه، هو  ،يصومونه، وكانت أحاديث أخرى تذكر أنه صامه قْل ذلك، لَ

 .يهاجرقْل أن يصومه 

أو  يصامسألهم َن سْب صومهم، ولم يسألهم َن كون هذا اليوم  !لما جاء ماذا سأل اليهود َنه؟ 

ود الذين من اليه بموسىأخبرهم بأن موسى الأمة هذه بحمد الله ورسولها أحق  ،فلما أخبروه يصام؛لَ 

 ،فهذا وجهه وليس معنى ذلك أنه لم يصمه إلَ في المدينة، بل صامه قْل ذلك ؛كذبوه ولم يلتزموا شرَه

أحق ، وأن ينة وأظهره وأخبر اليهود أن هذا اليوم الذي يصومونه لأجل نجاة موسى أنه في المد ثم صام

 .هذه الأمة أحق بموسى من اليهود

َلى غيره إلَ هذا اليوم  فضلهيتحرى صيام يوم  ‰النْي  رأيتأما حديث ابن َْاس ما  

دث َما يعلم وغيره ممن يوم َاشوراء، وهذا الشهر أي: شهر رمضان فلا إشكال فيه؛ لأن ابن َْاس تح

شكال، إ فما في هذا ؛أخرى تحدث َما يعلم لأيامٍ  ‰روى الأحاديث الثابتة في تفضيل النْي 

ما رأيت، هو يتحدث يقول ؛ لكن صيام غيره بدَة وأنشرع إلَ صيام هذا اليوم ما قال ابن َْاس إنه لَ يُ 

أخبر في أحاديث أخرى بأن النْي صلى خص ن هو أكبر منه سنا وأقدم منه في الإسلام مم َما رأى، غيره

 .يحدث بما َلم وهذا يحدث بما َلم ا أخرى فلا أشكال هذاأياما 

أخبر أن صوم َاشوراء يكفر سنة، النْي صلى الله أخبر  ♥أنه  «صحيح مسلم»جاء في  

كفر سنتين، رفة يُ ، بمعنى أن َ«يكفر السنة الماضية والباقية أنه» :، وقال في َرفة«يكفر السنة الماضية»أنه 

فيما يظهر أنه أفضل من يوم  ؛يدل والله أَلم َلى فضل يوم َرفةوهذا  ،وَاشوراء يكفر سنة واحدة

 .واحدة كفر سنتين اثنتين، وصوم يوم َاشوراء يكفر سنةا لأن فضل يوم َرفة بلغ أن يُ  ؛َاشوراء

أي:  «لأصومن التاسع -أي: العام القادم-بقيت إلى قابل  لئن» :في آخر أمره ♥قال  

ه فإنه توفي في العام الحادي فلما جاء العام القادم وإذا به قد توفي صلوات الله وسلامه َلي ؛لليهود مخالفةا 
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فراده إيفرده، وبعض أهل العلم يقول إن  وألَخالف اليهود، يشرع لمن صام يوم َاشوراء أن يُ ؛ فَشر

فْذلك  ؛«بقيت إلى قابل لأصومن التاسع لئن» :♥قْله وهو الذي قاله  يوم  ويصام  يكره

ا مخالفة اليهودا بعده يتحقق مخالفة اليهود، ولو أنه صام يوما  ا تحققت أيضا لَ يفرد هذا  ؛ بحيثأيضا

ا، حتى  ولم يصم أمس يقال له صم غدا الذي ينْغي َدم أفراده، الذي صام اليوم مثلاا ففراده إاليوم، أما 

والحمد لله والمنة لله، نحمد  ‰هذا هو الذي َزم َليه النْي لأن  ؛ْعد َن التشْه باليهوديُ 

الذي يسر أمره، هذه الأيام الناس الآن حتى الصْيان يؤذن المغرب وهم يلعْون وهم صائمون بفضل الله 

 . مليئة ولله الحمد بخيرات اللهالْطون أولَا 

ا هذه المكيفات وهذه التسهيلات  أن يكون ذا َزيمة وأن يترك  فينْغي للإنسان ؛والأمر الآخر أيضا

ا َنه الوهن والكسل، يوم واحد في السنة، وهو يوم َاشوراء، يعجز الإنسان أن يصومه ويصوم معه يوما 

 يوم َرفة يعجز أن يصوم يوم َرفة، ما ينْغي أن يكون الإنسان بهذا المستوى من وهكذا إذا جاء مثلاا 

ء من الكلفة الهائلة والشديدة يترتب َليه شيي الذوالصوم ولله الحمد والمنة ليس بذاك  ،الضعف

تيسر، وسهل ولله المنة والفضل والحمد الحمد مُ ولله ، الصوم الصوميتساقط الناس من شدة ويعني 

 صمفرد، من صام بالأمس حصل أن خالف اليهود، فينْغي أن أن يصام مع هذا اليوم يوم وألَ يُ  ؛والشكر

فرده يقال استعن بالله وصم يوم غد، صم يوم غد ا َلى أن يُ من صام اليوم وكان َازما  واليوم،الأمس 

في أول الإسلام في أول هجرته، فيما لم ينزل َليه  ‰حتى يتحقق مخالفة اليهود، كان النْي 

ْعد ذلك خالفهم ف ؛هل الكتاب، فيما لم ينزل فيه حكمشيء، يحب أن يكون َلى هدي أ

خالفنا، من كثرة مخالفته لهم  الرجل أن يرى شيئا نحن َليه إلَ يد هذا، حتى قالوا ما ير♥

  صلوات الله وسلامه َليه.

دٍ، وََلى آله وَصَحْْهِِ وَسَلَّمَ  لَى مُحَمَّ ََ لَمُ؛ وَصَلَّى الُله  َْ وَالُله أَ
(1). 
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